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 ملخص:

ابن بطوطة أسفاره التي قادته عبر العالم الإسلامي كله وما وراء  يصف الرحالة المغربي الشهير 

ذلك إلى بحار الجنوب والصين، في تفصيل يقِظ لطريق رحلاته التي صادف فيها أناسا مختلفين 

 ،
ً
 وليس آخرا

ً
بسلوكياتهم، وشاهدا مدنا كبرى شهيرة، ونباتات وحيوانات في أقاص ي البلاد، وأخيرا

. كل هذا جعل الرحلة، بالإضافة إلى كونها نصًا ترفيهيًا آسرًا، فهي أحد المصادر لمغامراته على الطريق

الرئيسَة للعالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، الذي يفتقر إلى الوثائق. وما 

المزيد من تزال الرحلة تحتفظ بهذه المكانة حتى اليوم. صحيح أنه على مر السنين تم إثبات المزيد و 

عمليات التزوير والانتحال، بيد أن هذا لن يغير بشكل أساس ي النهج المتبع في اعتبار هذا النص بمثابة 

رحة أصيلة طالما لم يتم إثبات العكس بشكل قاطع. تتناول هذه المقالة مسألة ما يحتاجه المرء لكتابة 

إنه يركز على السؤال من أين تأتي هذه رحلة، هذا بالإضافة إلى مهارة الكتابة والخيال والمعلومات. 

كيف يتم الوصول إلى جوهرها، وما إذا كان المرء بحاجة إلى أن يسافر لأجل ذلك. موضوع  المعلومات أو

هذه الدراسة هو أحد أهم أجزاء رحلة ابن بطوطة: وصف سلطنة دلهي. وإذا لم يكن قد زار الهند على 

المعلومات حول هذه المنطقة النائية؟ الجواب على هذا الأرجح، فكيف يمكنه اكتساب كم هائل من 

 السؤال، في اعتقادي، هو تاريخ فيروز شاه كاتب البلاط الهندي ضياء الدين بَرَني.
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، تاريخ فيروز شاهبَرَني، تحفة النظار، ضياء الدين ابن بطوطة،  كلمات المفتاحية:ال

 .الانتحال، التناص، التخييل، الوصف
Abstract:  

The Rihla  of the famous Moroccan Ibn BAṬṬŪṬA describes his travels, 

which led him through the whole Islamic world and beyond that to the South Seas 

and China, in an elaborate and rousing way: different people and their 

mannerisms, famous metropolises, the flora and fauna of distant territories and, 

last but not least, his adventures on the road. All this made the Rihla , besides 

itsbeing an entertaining and enthralling text, one of the main sources on the 

relatively poorly documented Islamic World of the 14th century. It retained this 

status until today.  

The fact that over the years more and more forgeries and plagiarisms could be 

proven to Ibn BAṬṬŪṬA has not principally altered the approach to regard this 

text as an authentic travelogue as long as no opposite is definitively proven. This 

article deals with the issue of what one needs to write a travelogue; this is, besides 

writing skill and imaginativeness, information. It focuses on the question where 

this information comes from or, to get to the heart of it, whether one needs to have 

travelled. The subject of this study is one of the most significant parts of the 

Rihla , Ibn BAṬṬŪṬA’s description of the Delhi Sultanate. If he probably never 

was in India, how could he have gained his vast amount of information about this 

distant region? The answer to this question is, as I think, the Tārīkh-i Fīrūz Shāhī 

of the Indian court scribe Ḍiyā’ al-Dīn Baranī.  
Key words: Ibn BAṬṬŪṬA,  Rihla , imaginativeness, Ḍiyā’ al-Dīn Baranī, Tārīkh-

i Fīrūz Shāhī, description, plagiarisms 

 1ـ مكونات الرحلة 1

أجزاء كبيرة من العالم المعروف آنذاك بين المغرب  2يصف كتاب رحلة ابن بطوطة وابن جزي 

افر إليه لما يقرب من ربع قرن. إلى جانب هذه الأراض ي وأهلها، فإن والصين، والذي يزعم الأول أنه س

المؤلف نفسه يشتغل في نصه كجزء أساس ي من القصة؛ إذ يتشابك خط سير الرحلة مع إشارات لا 

حصر لها لمغامرات ابن بطوطة في الطريق، والكرامات التي عايَنَها. وما أن ظهرت هذه الرحلة في أوروبا 

اسع عشر، حتى أضحت نسبيًا كنزًا لدارس ي العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر خلال القرن الت

الميلادي وما بعده. ومع ذلك، فقد ثبت أن ابن بطوطة نسخ أجزاء كبيرة من رحلته من مصادر أخرى. 

؛ أما وجوده في القسطنطينية 3على سبيل المثال لا يمكن أن تكون قد حصلت مدينة بلغارفالرحلة إلى 
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، أصبح مصدر وصفه محمد العبدري بفضل رحلة المغربي . و 4صين على الأقل فهو موضِع نقاشوال

. والنص الذي كثيرا ما يستخدمه ابن بطوطة هو، على حد علمنا، رحلة 5المنتَحل لفلسطين معروفا

صفحة تتعلق بمصر وسوريا وشبه الجزيرة العربية والعراق ترتكز على هذه  052: حوالي جبير ابن

دت 6لةالرح كمصدرين تمَّ استخدامهما بشكل  القزوينيو العمري . وهناك دراسة حديثة جدا حدَّ

 ، والقائمة طويلة.7خاص لوصف الأناضول ولبنان

ر نهج العلم نحو رحلة ابن بطوطة. وطالما لم يتم إثبات السرقة  ِ
ومع ذلك، فإن هذه المعرفة لم تغي 

. هذا ينطبق بشكل خاص على عبوره بالهند، التي عيانالأدبية بشكل صريح، لا تتأثر مكانته كشاهد 

. ويستند هذا النهج إلى عاملين: 8يدّعي أنه عاش فيها أطول فترة، والتي يصفها بأكبر قدر من التفصيل

مانمن ناحية، كما يقول  على سبيل المثال، لا توجد مصادر سابقة حول سلطنة دلهي، والتي كان  كونِر 

ن يستقي معلوماته منها. ولهذا السبب، يمكننا أن نأخذ كلام ابن بطوطة على من الممكن لابن بطوطة أ

. ومن ناحية أخرى، يستنتج أن: "معظم الإفادات الواردة في "الرحلة" أكدتها مصادر 9محمل الجدّ 

 .11معاصرة )ولاحقة(" 10فارسية

 من هنا تُطرَح أسئلة ثلاثة:

وطة أن يعتمد عليها؟ أعتقد أن هناك أوجه تشابه بين ألا توجد بالفعل أعمال سابقة يمكن لابن بطأ ـ 

 .12، سبق أن أشير إليهماالعمري و رشيد الدينرحلته وعمليْ 

هل الأعمال اللاحقة التي وصفت سلطنة دلهي تؤكد تصريحات ابن بطوطة لأنها تمتاح من المصدر ب ـ 

 نفسه الذي يستخدمه؟

فيروز  تاريخيتعلق الأمر بالعمل المعاصر الوحيد:  ج ـ سؤال إشكالي إلى حد ما، والذي سأناقشه هنا،

. هل كان من الممكن أن يعرف ابن بطوطة هذا التأريخ؟ ضياء الدين بَرَني، لكاتب البلاط الهندي شاه

 وهل يمكن اعتباره مصدرا محتملا؟

بن م، وهو نفس العام الذي، وبحسب ا5555تم الانتهاء من النسخة الأولى من هذا المخطوط في عام 

جزي، شهد اكتمال النسخة الثانية للرحلة، حينها تم الانتهاء من تأليف الرحلة قبل وقت قصير من 

، لهذا السبب تم استبعاده حتى الآن من مجموعة المصادر المحتملة. ومع ذلك، 13م5551في  بَرَنيوفاة 

سخ، بل
ُّ
حتى على مدى أجيال.  لم تتم كتابة المخطوطة دفعة واحدة بل تم تطويرها على العديد من الن
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بَن بَرَنييسمي 
َ
ه، والرجال الذين شغلوا مناصب مهمة في عهد السلطان غياث الدين بَل  14والده، وجدَّ

في تاريخه. لهذا  بَرَني. ويمكن افتراض أنهم أنتجوا أيضًا كتابيًا الوثائق التي يمكن أن يدرجها 15كمخبريه

مصدر وصف ابن بطوطة  فيروز شاه تاريخولى من السبب على الأقل من الممكن أن تعتبر الفصول الأ 

 للهند.

في النهاية، لا نستطيع الإجابة عن مسألة ما إذا كان ابن بطوطة قد استطاع الحصول على نسخة من 

المخطوط الهندي. وبما أنه هو الشاهد الوحيد على علمه باللغة الفارسية، أفترض أنه كان بحاجة إلى 

عمليهما في وقت واحد تقريبًا،  بَرَني رجمة النص الفارس ي له. أكمل هو وترجمة عربية أو شخص ما لت

يجب أن بحيث كان لابد من نقل النسخة بسرعة كبيرة. وبما أن هذا لا يمكن إثباته في الوقت الحالي، 

 .تظل هذه الاعتبارات على مستوى افتراض ي

نت متاحة نسبيًا في بلاد العرب كا فيروز شاه تاريخبالطبع، لا يمكن استبعاد أن تكون نسخة من 

الغربية، على الأرجح في القاهرة، وقد يكون في مقدور أحدهم الاطلاع عليها. علينا البحث عن هذه 

النسخة. هذه مهمة مُجزية أكثر، لأن النصوص متشابهة جدًا مع بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، 

زاء من تقريره عن الهند من مصادر أخرى. على المرء أن يأخذ في الحسبان أن ابن بطوطة نسخ أج

هو الدليل  بَرَنيوحده، أو بعبارة أخرى، لن يكون  بَرَنيوبالتالي، فإن الاشتباه في الانتحال لا يتعلق بـ

الوحيد على كون ابن بطوطة على الأرجح لم يكن في الهند أبدًا، ولكنه مجرّد قطعة واحدة من بين عدة 

 قطع.

ر فتح دهلي ومَن  حلة بشكل خاص إلى تأريخ ابن بطوطة لسلطنة دلهي: "يشير جزء من كتاب الر 
 
ذِك

هَا من الملوك
َ
دَاوَل

َ
ك به على أنه جسم غريب يحتوي على معلومات توجد عادة في 16"ت ، الذي يُتمسَّ

فات هذا النوع، مثل  الحوليات ر البنية النصية أيضًا بأحد مصنَّ ِ
ّ
، فيروز شاه تاريخالتاريخية، وتُذك

ر أن يكون هذا العمل من مصادرها. ذي ال تصوَّ
ُ
نجي، ومن الم

َّ
يغطي الفترة نفسها بالضبط مثل رحلة الط

ر عن انتمائها للشكل الأسلوبي للحولياتو ِ
. وبالتالي هناك المزيد من المقاطع في نص ابن بطوطة تعب 

تماد بنية المصدر يجب النظر في ما إذا كان هذا التصنيف مجرد نموذج أدبي أو ما إذا كان تم اع

التي من الممكن أن يكون مصدرها  جنكيز خانبمحتوياتها، ومثال ذلك حالة المقاطع الخاصة بأخبار 

 .17إحدى الحوليات
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إذا كان ابن بطوطة قد اعتزم كتابة ما يبدو أنه رواية هندية أصيلة دون أن يكون قد زار الهند، 

أولا وقبل كل ش يء. وفي وقت لاحق، سيكون قادرًا  نيبَرَ فسيكون عليه انتزاع الحقائق الثابتة من نص 

على تشكيل الأجزاء الملحقة مع خبراته الشخصية أو استعارتها من مصادر أخرى. غير أن هناك حقائق 

ملموسة، فإلى جانب المسار الكرونولوجي للأحداث، نجد أسماء السلاطين المعاصرين والأمراء الذين 

، إضافة إلى المصطلحات والجمل الفارسية التي ورد ذكرها في الرحلة. يشير إليهم ابن بطوطة بانتظام

وإذا كان يبدو أن هناك عددًا كبيرًا من المتوازيات في وصف المسار التاريخي للأحداث في كلا النصين، 

د. frameworkفسأقوم بتحليل ما إذا كانا يشتغلان على إطار عمل   محدَّ

جْرِيّت بالفعل دراسات مفصلة للغاية كشفت عن في ما يخص المصادر العربية لرحلة 
ُ
ابن بطوطة، أ

، غير أن تحديد مثل هذه الأساليب سيكون أكثر صعوبة 18إعادة بناء النص من أجل إخفاء الانتحال

، ويمكن للمرء بَرَنيمع النص الفارس ي. ومع ذلك، إذا كان ابن بطوطة قد استخرج معلومات من نص 

وفقًا لنموذج معين، حيث يتم الانتقال وإعادة تفسير وإعادة وزن أنواع أن يتوقع ذلك، فإنه يتصرف 

 معينة من المعلومات، وإهمال أخرى.

. لهذا السبب، تجعل الرحلة تبدو متحركة وأصيلة هناك حقائق مرِنةإلى جانب الحقائق الملموسة، 

 إذا كان الهدف هو الدفاع عن تأكيدات ابن بطوطة. غير 
ً
تلك الأنواع من أن يتم اقتباسها عادة

ا للإقامة في الهند
ً
ا مسبق

ً
. على عكس السرود، بشكل خاص، ليست بأي حال من الأحوال شرط

ووصف الأولياء التي يمكن نسخها أو انتحالها  19المعارك والغزوات والتجارب الشخصية والكرامات

دي، وإن كان لا داعي بسهولة، بحكم استقلالها عن الزمان والمكان. ربما تم استخراجها من مصدر هن

، الشيخ أبي عبد الله المرشديلذلك. علاوة على ذلك، تحدّث أكثر من مرة، على سبيل المثال، عن 

الذي  الشيخ الصالح العالم محمود الكباالذي التقى به في الإسكندرية، وهو يشبه إلى حد بعيد 

الذي يمكن العثور على وصفه في ، سيدي مولىالتقى به في دلهي. وكلاهما يمتلك نفس القدرة التي لـ

 .20فيروز شاه تاريخ
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 ابن بطوطة

 

الشيخ الصالح العابد المنقطع 

المنفق من الكون أبي عبد الله 

المرشدي، وهو من كبار الأولياء 

المكاشفين أنه منقطع بمنية 

بني مرشد، له هنالك زواية هو 

منفرد فيها لا خديم له ولا 

صاحب، ويقصده الأمراء 

اء، وتأتيه الوفود من والوزر 

طوائف الناس في كل يوم 

فيطعمهم الطعام، وكل واحد 

منهم ينوي أن يأكل عنده 

طعامًا أو فاكهة أو حلوى، 

فيأتي لكل واحد بما نواه، 

وربما كان ذلك في غير إبانه، 

ويأتيه الفقهاء لطلب الخطبة 

فيولي ويعزل، وذلك كله مِن  

رِه مستفيض متواتر م 
َ
 .21أ

 ابن بطوطة

 

الشيخ الصالح 

العالم محمود 

الكبا )بالباء 

الموحدة(، وهو من 

كبار الصالحين، 

والناس يزعمون أنه 

ينفق من الكون؛ 

لأنه لا مال له 

ظاهر، وهو يطعم 

الوارد والصادر 

ويعطي الذهب 

والدراهم والأثواب، 

 له كرامات 
 

هَرَت
َ
وظ

تُهِرَ بها، 
 

كثيرة واش

رأيته مرات كثيرة 

 لي ب
 

ت
َ
 .22ركتهوحَصَل

 بَرَنيضياء الدين 

 

كان سيدي مولى 

ا ...واسع 
ً

درويش

المعرفة في الطريقة، 

كثير الإنفاق )من 

الطعام( و كان لا 

مثيل له في 

الإطعام...لم يكن لديه 

خادمات وخدم ولم 

يكن لديه تعلق 

بالدنيا. لم يقبل أي 

ش يء من أحد، حتى 

الآن أنفق الكثير 

لدرجة أن الناس 

مندهشون منه، 

قول عنه العامة إن وي

حر  .23له دراية بالس 

 

 

هَا من الملوك"" يتكون 
َ
دَاوَل

َ
ر فتح دهلي ومَن  ت

 
من خلاصة وافية لتاريخ سلطنة دلهي، ويتأسس على  ذِك

حقائق ملموسة ثابتة، وحقائق مرِنة، مرتبطة بأخبار سلاطين الهند، الذين يحكي حكايتين أو ثلاثا عن 

ر عن الحقائق الثابتة، أفترض أنني كل واحد منهم. على الأقل با لنسبة لجميع تلك الحكايات التي تعبِّ
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بالإضافة إلى ذلك، أفترض أنني سأجد أيضًا بعضًا من الحقائق  .فيروز شاه تاريخسأجد نظيرا لها في 

 في التاريخ الهندي. المرِنة لابن بطوطة

 تاريخ فيروز شاه"ـ تاريخ سلاطين دهلي في "الرحلة" وفي " 2

بَك، قطب الدين،  062/1260 ي 
َ
أ

ملك هندوستان في 

 لاهور للغوريين

باد 086/1266
ُ
 معز الدين كي ق

آرام شاه بن قطب  066/1216

الدين، مشكوك في أمر 

بنوته للسطان قطب 

بَك ي 
َ
 الدين أ

لجي  086/1266
َ
فيروز شاه الثاني الخ

ق، جلال الدين
ُ
ل
 
غ

ُ
 ت

السلطان شمس الدين  066/1211

مِش، سل
 
ل
َ
 طان دلهيل

إبراهيم شاه الأول بن  066/1260

فيروز شاه الثاني، ركن 

 الدين

مِش، فيروز شاه بن  066/1260
 
ل
َ
ل

 ركن الدين

محمد شاه الأول، علاء  066/1260

 الدين

رضية بنت شمس  066/1260

مِش
 
ل
َ
 الدين ل

عمر شاه بن محمد شاه  616/1610

 الأول، شهاب الدين

 بَهرَام شاه بن  066/1266
َ
مِش، ل
 
ل

 معز الدين

ـ  26/1610ـ 610

26 

مبارك شاه بن محمد 

 شاه الأول، قطب الدين

مسعود شاه بن فيروز  066/1262

 شاه الأول، علاء الدين

رُو خان، ناصر الدين 626/1626 س 
ُ
 خ

محمد شاه بن ناصر  066/1260

مِش، ناصر الدين بن 
 
ل
َ
ل

 الدين

ق شاه الأول بن؟  626/1626
ُ
ل
 
غ

ُ
ت

 الدينغازي، غياث 
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بَن، غياث الدين )كان  006/1200
َ
بَل

نائب الملك في العهد 

 السابق(

محمد شاه الثاني بن  626/1626

ق شاه الأول، أبو 
ُ
ل
 
غ

ُ
ت

 المجاهد، غياث الدين 

قيقباد بن بُغرا خان بن  080/1286

بَن، معز الدين
َ
 بَل

  

وورث، 1الجدول   (.300 :1996: سلاطين دلهي )نقلا عن: بوس 

 

بَكبن بطوطة بـبدأ ا ي 
َ
 أن دلهي قطب الدين أ

ً
تُتِحَتْ على يده، الذي زعم خطأ

ْ
هـ/ 585عام  اف

فَه 5588/88
َ
مِششمس الدين ، وقد خل

 
ل
َ
يَة، والسلطانة ركن الدين، ثم أبناء هذا الأخير ل ناصر و رَض 

 .24الدين

راء وصْفُهم يختلف تمامًا عن وصف السلاطين اللاحقين. تمَّ تصوير كل واحد منهم 
َّ
بإيجاز يفتقر إلى الث

 ابن بطوطة
ُ
ا لم يرد ذكرها في أي مصدر 25في التفاصيل التي هي عادة

ً
. علاوة على ذلك، نراه يسرد أحداث

، وتسمية التواريخ وأسماء الشخصيات خاطئة، على حدِّ ملاحظة 26آخر، وبعضها خاطئ بشكل واضح

يَة. فبين السلطانة 27جِيبّْ  هناك سلطانان أغفلتهما الرحلة. وقد ذكر  ،ناصر الدينوالسلطان  رَض 

 .28جِيبّْ أن مخبِر ابن بطوطة أغفلهما معا

بَنأيًا من أسلاف  بَرَني، لم يذكر ناصر الدينقد يكون على صواب، باستثناء 
َ
. 29بالاسم غياث الدين بَل

دة إلا عند ذكره لعهد  كان هذا سنة، عندما  02: "خلال مدة ناصر الدينولم يشر إلى تواريخ محدَّ

بَنالأخير هو السلطان، كان السلطان 
َ
 .30نائبه" بَل

وعند وصف إخوة السلطان  .31سنة 02وقد ذكر ابن بطوطة طول فترة الحكم أيضًا، وذكر كذلك مدة 

 وأخته، لم يتم ذكر أي تواريخ. فضلا عن هذه الحقائق الثابتة، يروي حكاية عن هذا السلطان:

 ابن بطوطة

ا واستقام له الأمر عشر 
ً
ين سنة، وكان ملك

ا من الكتاب العزيز 
ً
صالحًا ينسخ نسخ

ويبيعها فيقتات بثمنها، وقد وقفني 

 بَرَنيضياء الدين 

حصل على جزء كبير من 

نفقات معيشته من 

 .33خلال نسخ المصحف
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القاض ي كمال الدين على مصحف بخطه 

م الكتابة
َ
ك ن مُح 

َ
ق

 
 .32مُت

 

 

د فيه ابن بطوطة الا  ِ
ّ
للحكم في العديد من  شمس الديننطباع بعدم أهلية أنجال في الوقت الذي يول

لين لواجبات الحكم بَرَنيالحكايات، يصل  بِّ الحقيقة: فهم كانوا صغار السن ولم يكونوا مؤهَّ
ُ
 .34إلى ل

بَنغياث الدين يبدأ ابن بطوطة تاريخه التفصيلي لسلطنة دلهي مع 
َ
ف من ثلاثة  .بَل

ّ
وصفُه مؤل

بتفاني هذا الحاكم الشخص ي من أجل العدالة في مملكته. كان لديه "دار الأمن"  مكوّنات: أولا، يشيد

، ومن مكارمه : "35التي يمكن أن يلجأ إليها المدينون والقتلة
ً

 حليمًا فاضلا
ً

وكان من خيار السلاطين عادلا

ها
َ
ل
َ
يَ دينه، ومن دَخ ض ِ

ُ
ها من أهل الديون ق

َ
ل
َ
مِنَ، ومن  أنه بنى دارًا وسماها دار الأمن، فمن دَخ

َ
خائفًا أ

يَ أيضًا من  رْض ِ
ُ
ها من ذوي الجنايات أ

َ
ل
َ
يَ عنه أولياء المقتول، ومن دَخ رْض ِ

ُ
تَلَ أحدًا أ

َ
دخلها وقد ق

. وبيت القصيد من 37، يروي حكاية مماثلةشمس الدين". عند وصف ابن بطوطة للسلطان 36يطلبه

هية رعاياه. وفي كلتيهما، لم أجد أوجه تشابه كلتا الحكايتين هو التزام الحاكم غير العادي بالعدالة ورفا

 .بَرَنيمع نص 

بَن هذا، وكان : "غياث الدينالحكاية الموالية تطرح مسألة أصل 
َ
ر أن أحد الفقراء ببخارى رأى بها بَل

َ
ك

ْ
يُذ

عْرِب عن الاحتقار ـ فقال له: لبيك يا خوند فأعج
ُ
به قصيرًا حقيرًا دميمًا، فقال له: يا تركك ـ وهي لفظة ت

يْسَات لم 
َ
ل
ُ
رجََ ف

ْ
خ

َ
رِ لي من هذا الرمان ـ وأشار إلى رمان يباع بالسوق ـ فقال: نعم، وأ

َ
ت
ْ

كلامه، فقال لي: اش

ك الهنديكن عنده سواها، واشترى له من ذلك الرمان فلما أخذها الفقير، قال له: 
 
اك مُل

َ
ن  38وهَب 

، واستق
ُ

 ورَضِيت
ُ

ت
 
بِل

َ
بَن يد نفسه، وقال: ق

َ
لَ بَل بَّ

َ
. ولقد تغلب على العديد من 39"رَّ ذلك في ضميرهفق

بَنالعقبات، وبتوفيق من الله، أصبح حاكمًا للهند بعد سنوات. قصة هذه الكرامة الخاصة بحكم 
َ
، بَل

 كما لاحظ 
قة بالكامل. في الحقيقة، كان السلطان اللاحق مملوكا أثيرًا لدى أسرة السلطان جِيب   ، ملفَّ

ابن بطوطة أعاد تأويل القصة بهذه الطريقة وفقًا لعشقه للكرامات، التي  . والواقع أن40منذ البداية

 .41بدونها لم يكن ليتأتى له القيام برحلاته

بَنغياث الدين الحقائق الملموسة الوحيدة في الرحلة، والتي تخص سيرة 
َ
يمكن العثور على ، بَل

 :بَرَنيتفاصيلها في نص 
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 ابن بطوطة

بَن ولدان أ
َ
حدهما كان للسلطان بَل

الخان الشهيد ولي عهده، وكان 

ا 
ً
واليًا لأبيه ببلاد السند ساكن

تِلَ في حرب له 
ُ
تان، وق

 
بمدينة مُل

باد، 
ُ
ي  ق

َ
مع التتر، وترك ولدين ك

بَن 
َ
دُ السلطان بَل

َ
رُو، ووَل س 

ُ
ي  خ

َ
وك

ى ناصر الدين، وكان  الثاني يُسَمَّ

واليًا لأبيه ببلاد اللكنوتي 

 .42وبنجالة

 رَنيبَ ضياء الدين 

كان خان مولتان، الذي هو  086في عام 

بَن، وريثه والدعامة 
َ
الابن البكر للسلطان بَل

الأساسية للدولة، كانت له حروب في لاهور 

ور ضد الملعون تمار، أشجع كلاب  وديوبالب 

جانكيز خان. وقضت مشيئة الله تعالى 

باستشهاد خان مولتان مع أمراء وقادة 

ن يومها تمت الجيش في هذه المعركة...وم

 .43تسميته بالخان الشهيد

 

رو ، كان بَرَنيالفرق الوحيد بين النصين هو، حسب  وس 
ُ
اي  خ

َ
اي  هو ابن الشهيد، في حين كان والد  ك

َ
ك

باد
ُ
بَنهو الابن الثاني لـ ق

َ
را خانواسمه  ،بَل

 
 .44بُغ

باد أصبح 
ُ
بطريقة آسرة  . يخبرنا ابن بطوطةمعز الدينخليفة جده، وأطلق على نفسه اسم كاي ق

. حكاية الاحتيال والخيانة هذه، لم يتم 45كيف أن حنكة ودهاء وزير السلطان الراحل جعل هذا ممكنا

باد. غير أن النصين يتفقان معا على الفتنة التي سببها تنصيب فيروز شاه تاريختسجيلها في 
ُ
، لأن كاي ق

 والده كان ما يزال على قيد الحياة.

 ابن بطوطة

ا ببلاد بنجالة واللكنوتي، وكان أبوه حي  

فاتصل به الخبر، فقال أنا وارث الملك 

وكيف يلي ابني الملك ويستقل به وأنا 

 46بقيد الحياة؟

 بَرَنيضياء الدين 

ع السلطان معز الدين على عرش  لما تربَّ

را خاندلهي، أطلق والده 
 
على نفسه  بُغ

لقب ناصر الدين، وسَكَّ العملات المعدنية 

لقى باسمه اللكنوتي،في 
ُ
 .47وجعل الخطبة ت
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را خانالآن بشكل متقن الخلافات بين الأب والابن. كان  بَرَنييصور 
 
قلقًا من أن ابنه شقَّ عليه  بُغ

ينعصا الطاعة، فبعث برسائل كثيرة لنصحه. كان  ثاقب البصيرة وسعيدًا بنُصحِ الأب،  معز  الد 

ت حول هذا السياق، لكنها تسجل الاجتماع بين الأب . تفتقر الرحلة إلى معلوما48ولذلك تم ترتيب لقاء

 والابن:

 ابن بطوطة

فتجهز في جيوشه قاصدًا 

حضرة دهلي وتجهز ولده في 

جيوشه أيضًا قاصدًا لمدافعته 

رَا 
َ
عنها، فتوافيا معًا بمدينة ك

وهي على ساحل نهر الكنك 

الذي تحج الهنود إليه، فنزل 

ناصر الدين على شاطئه مما 

رَا 
َ
ونزل ولده السلطان يلي ك

معز الدين مما يلي الجهة 

الأخرى والنهر بينهما وعزما على 

 .49القتال

 بَرَنيضياء الدين 

حصل اتفاق بين الابن والأب، وبموجبه كان على 

ين أن يأتي من دلهي إلى عودة،  السلطان معز  الد 

اللكنوتي إلى ضفة ويأتي السلطان ناصر الدين من 

لقاء الأب بالابن ... وهناك سيكون نهر سَرو، 

وحينما انتهى إلى علم السلطان ناصر الدين أن 

الابن جاء مع جيش، فهم أن )ابنه المستشار( 

نظام الدين أرعبه، فجاء هو الآخر بجيش وأفيال 

نزل على سَرو، ضفة  اللكنوتي، ولما بلغقادما من 

 
 
جانب واحد من النهر. كان الجيشان قد حلا

وكل واحد منهما على  بخيامهما على الضفتين،

 .50مرأى من الآخر

 

كلا النصين يؤكد بابتهاج أنه لم تحدث إراقة دماء بين المسلمين، وإن اختلف ]النصان[ في تقديرهما 

للأمر. فعلى حد قول ابن بطوطة الله هو الذي ألقى الرحمة في قلب الأب، ومنعه من أن يطالب 

الرحمة لابنه، وقال: إذا  ناصر الديناء المسلمين فألقى في قلب ثمَّ إنَّ الله تعالى أراد حقن دمبالعرش: "

الضراعة  معز الدينملك ولدي فذلك شرف، وأنا أحق أن أرغب في ذلك، وألقى في قلب السلطان 

لأبيه، فركب كل واحد منهما في مركب منفردًا عن جيوشه والتقيا في وسط النهر، فقبل السلطان رجل 

نفسه أيقن بأن مشاعر الأب تجاه ابنه  بَرَني. و51"أبوه: قد وهبتك ملكي ووليتكأبيه واعتذر له فقال له 

 عن المطالبة بالعرش.ناصر الدين  هي سبب امتناع
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. كان ناصر الدين على فيروز شاه تاريخسبب الدولة، وليس الله، هو العامل الحاسم في  ومع ذلك فإن

ين الأب والابن. وبهذا تم الاتفاق على أن ناصر يقين من أنه سيلطخ سمعة العرش إذا اندلعت الحرب ب

له أمام العرش ثلاث مراتبَرَنيالدين يجب أن يلتقي بابنه ويهبه الملك. ووفقًا لـ  .52، فقد قبَّ

من الواضح أن ابن بطوطة يؤكد بجلاء أن ناصر الدين قد وهب مملكته إلى ابنه. ومع ذلك، فإن 

نصين هو أنه، وبحسب ابن بطوطة، فإن هذه الحادثة وقعت على الاختلاف الأكثر إثارة للاهتمام بين ال

على إحدى ضفتيه. ليس المهم مَنْ منهما على صواب. وعلى  بَرَني، بينما يحددها 53مركب وسط النهر

، فإن افتتان ابن بطوطة بالماء طفا على السطح . وفي نهاية قصتهما، كلاهما يصور العاطفة 54أيٍّّ

 ه أبيه:الجيّاشة لمعزّ الدين تجا

 ابن بطوطة

فقبل السلطان رجل أبيه واعتذر 

 .55له

 بَرَنيضياء الدين 

 .56الأب وضع )معز الدين( عينيه على قدم

إلى جانب الصعوبات التي حدثت أثناء التنصيب، فإن ابن بطوطة روى حكاية أخرى، وهي الأخيرة، عن 

كى لي بعض أهل الهند أن معز وحمعز الدين، المدمن على النساء والخمر، وبسببهما فقد عرشه: "

يه" ة أعجز الأطباء دواؤها ويَبسَ أحد شِقَّ
ّ
كاح والشرب، فاعترته عِل  .57الدين كان يكثر النِّ

عن نشأة السلطان المتقشفة تحت كفالة جده. ولما اعتلى معز الدين العرش، بعد وفاة  بَرَنيحكى 

ستمتاع بملذات الحياة والتسلية وهو في الوريث، نس ي فجأة كل ما تعلمه: "اعترته رغبة عارمة في الا 

سُدّة الحكم". وكانت نتيجة سلوكه اللا أخلاقي مرضًا أصابه، فاستحال عليه الجلوس على عرشه. جاء 

. ذكر 58يبِس أحد شقيهفي رحلة ابن بطوطة أنه أصيب بمرض عُضال لم يتمكن الأطباء من علاجه: 

، والثاني 59ول كان "خراب باطني واجتفاف الجسم"عرضَيْن من أعراض محنة السلطان: الأ  بَرَني

قْوَة"
ّ
 ، وهي شلل في وجهه.60"الل

في ظل هذه الظروف، كانت الإطاحة بالسيد بمثابة لعب أطفال بالنسبة لجلال الدين، أحد أمراء 

وولي ودخل عليه القصر فقُتِلَ، السلطان. هاجم قصر السلطان المحتضر، قتَله وحكم من بعده: "

القصة نفسها بفرق طفيف واحد، حسب قوله: اقتحم أبناء جلال  بَرَني. يروي 61"الدين بعده جلال
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الدين لم تذكر الرحلة سوى الحقائق الثابتة. ورغم اختلاف . وبخصوص معز 62الدين قصر معز الدين

 .فيروز شاه تاريخ هذه المقارنات نوعًا ما في ترتيبها وتقييمها، فإنه يمكن العثور عليها في

اهَدَ : "63ا يقول ابن بطوطة، كان شاهد عيان قد أخبره بأحداث سقوط معز الدينوكم
َ

وحدثني مَنْ ش

فلم يَجِد  ما يأكله فبعث إليه أحد ، السلطان مُعِزَّ الدين أصابه الجوعُ في تلك الأيامذلك أن 

وَدَهُ 
َ
نذ تلك اللحظة إنه م بَرَني. وقال 64"ودخل عليه القصر فقُتِلَ  الشرفاء من جيرانه ما أقام أ

. يبدو أنه منطقي، لذلك، كلاهما يصف في البداية 65فصاعدًا كان شاهد عيان على كل ما نقله

 شخصية السلطان الجديد:

 ابن بطوطة

وولي بعده جلال الدين 

، وحلمه 
ً

وكان حليمًا فاضلا

 .66أداه إلى القتل

 بَرَنيضياء الدين 

والش يء الثاني المشترك في حكم الملوك هو … 

ة والسلطة وسياسة الإعدام العلني، التي القو 

بواسطتها يتم ردع الأعداء، وصد  المتمردين. 

وبدونها ينفرط نظام الحكم، فلا يُطاع 

ة.  السلطان، ولا يُهاب جانبه، ولا تخشاه الرعي 

 . 67وهي صفات غائبة في السلطان جلال الدين

لُ اللصوص بين يديه، يحملهم على 
ُ
وحين يَمث

سَم على ألا 
َ
 يسرقوا مرة أخرى ويطلق الق

سراحهم. ثم يقول للحضور: لا أستطيع أن 

 مقيدًا يحضرونه أمامي
ً
  ...68أقتل رجلا

 

الحدث الآخر الذي أوردته الرحلة بخصوص جلال الدين هو مقتله. حصل ذلك خلال لقاء مع ابن 

رَا أخيه في 
َ
نْكعلى نهر مدينة ك

َ
تيد إلى هناك  أن جلال بَرَني. أفاد كل من ابن بطوطة والك

ْ
الدين اق

 .69بالقوة

 ابن بطوطة

قال السلطان جلال الدين أنا أذهب 

 بَرَنيضياء الدين 

ذهب السلطان جلال الدين في مركبين 
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إليه وآتى به فإنه محل ولدي، فتجهز 

في عساكره وطوى المراحل حتى حل 

رَا، حيث نزل 
َ
بساحل مدينة ك

السلطان معز الدين لما خرج إلى لقاء 

أبيه ناصر الدين وركب النهر برسم 

ب ابن الوصول إلى ابن أخيه، ورك

أخيه أيضًا في مركب ثانٍ عازمًا على 

الفتك به، وقال لأصحابه: إذا أنا 

يَا وسط 
َ
ق

َ
ت
 
ه فاقتلوه، فلما ال

ُ
ت

 
ق

َ
عان

هُ ابن أخيه وقتله أصحابه 
َ
ق

َ
النهر عان

كِه 
 
كما وعدهم، واحتوى على مُل

 .70وعساكره

 

والحضور باتجاه  معه بعض الشرفاء

 .71الضفة الأخرى 

وفي اللحظة التي أمسك فيها  

السلطان جلال الدين بيد علاء الدين 

ه إليه، أعطى الخائنُ قلبُ الحجَرِ  وشدَّ

. فطعن محمود سليم 
َ
الإشارة

الساماني، وهو من عائلة بائسة، 

 بسيف
َ
ثم احتزَّ اختيار … السلطان

الدين رأس السلطان، واحضره ـ وهو 

من الدم، إلى السلطان علاء يقطر 

 .72الدين

 

هذه الأحداث بتفصيل، بخلاف ابن بطوطة الذي تحتوي رحلته فقط على المعلومات  بَرَنيروى 

هي التي أدت إلى وفاته. لقد رفض بعناد  جلال الدينالأساسية. ويتفق كلا النصين على أن رأفة 

واحدة من أكثر النقاط إثارة  ب عليه.الاستجابة لجميع التحذيرات من أن ابنَ أخيه خطط للتغل

للاهتمام هنا هي، مرة أخرى، وفقًا لابن بطوطة، أن اغتيال السلطان قد حدث وسط النهر، بينما 

تيه بَرَنييحدده   .73على إحدى ضِفَّ

، هو أنه مهتم بتسعير التجار في مملكته. ومن علاء الدينما رواه ابن بطوطة في البداية عن السلطان 

"كان من خيار . فقد 74نظيم العام في الاقتصاد، حاول ضمان أسعار ثابتة للسلع اليوميةخلال الت

نُون عليه كثيرًا، وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه ويسأل عن أسعارهم السلاطين
ْ
، وأهل الهند يُث

أيضًا بتفصيل كيف  بَرَنيويصف  .75ويحضر المحتسب، وهم يسمونه الرئيس في كل يوم برسم ذلك"

السلطان سقفا على سعر الحبوب. لكنه لا يعتبر حب "علاء الدين لرعاياه" هو الدافع لذلك. فرض 
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فقد خطط السلطان لحشد جيش عرمرم دون إفراغ خزائنه. اقترح مستشاروه أن الجنود يمكنهم 

 .76تسليح أنفسهم بأنفسهم فقط لو أن سِعْر الطعام لا يكون باهظا

ية عن كل سلطان، ويشدد أنه قام بذلك من خلال وصوله بعدها، قدم ابن بطوطة معلومات شخص

لعة، أي دوائر رفيعة المستوى. على سبيل المثال، كان لدى "علاء الدين" مشاكل مع زوجته 
َّ
إلى دوائر مط

التي جعلت حياته بائسة. وكثيرا ما كان يشكو منها للسلطان. لكن، بما أنها كانت ابنة جلال الدين، فقد 

وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا يزال يشكوها إلى  : "77ينه وبين السلطان جرّاء ذلكتأثرت العلاقة ب

 .78"عمه السلطان جلال الدين حتى وقعت الوحشة بينهما بسببها

أيضًا هذه المشكلات الزوجية، علاوة على العلاقة المتشنجة بين علاء الدين وحماته، وهي  بَرَنييصور 

ا لاب زوجة
ً
أن محادثات الرجلين الكثيرة ليست هي التي سببت  بَرَنين بطوطة، يعتقد جلال الدين. خلاف

الجَفاء، ولكن القليل منها. فعلاء الدين لم يستطع إخبار عمه بمشاكله البيتية، ولذلك أصبحا 

 .79متجافيين

الأمر  علاوة على ذلك، يخبرنا الرحالة أن علاء الدين لم يمتطِ صهوة الجياد أبدًا. في البداية، يبدو أن

 تاريخيتعلق بإحدى حكايات ابن بطوطة التي لا تعد ولا تحص ى، لكنها قصة يمكن العثور عليها أيضًا في 

. كان لعلاء الدين ابن أخ يحبه ويعظمه، ذكر ابن بطوطة أن اسمه سليمان شاه، في حين فيروز شاه

كات خانباسم  بَرَنيورد عند 
َ
 تْ له نفسه:وعندما كان في الصيد مع عمه، وَسْوَسَ . أ

 ابن بطوطة

وأضمر في نفسه أن يفعل به 

ما فعل هو بعمه جلال الدين 

 .80من الفتك

 بَرَنيضياء الدين 

بما أن السلطان علاء الدين قتلَ 

عمه واستولى على عرشه، سأقتل 

ع على  السلطان علاء الدين، وسأتربَّ

 .81عرشه

ا نزل للغداء رماه ]ابحسب ابن بطوطة، فإن السلطان 
َّ
ن أخيه[ بنشابة فصرعه وغطاه بعض عبيده "لم

هم، وركب فدخل القصر على 
َ
ق بترس، وأتى ابن أخيه ليُجْهِز عليه فقال له العبيد: إنه قد مات، فصَدَّ

دْرِكَ 
ُ
الحرم وأفاق السلطان علاء الدين من غشيته، وركب واجتمعت العساكر عليه، وفرَّ ابن أخيه فأ

تِيَ به إليه فقتله، وكان بعد 
ُ
 .82ذلك لا يركب"وأ
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، الذي يضيف 83القصة نفسها، وإن كان موغِلا في التفاصيل، كما أشار إلى ذلك جِيبّْ  بَرَنييسجل 

ا في اثنين من مخطوطات الرحلة. في إحداها، قام عبد السلطان بتغطيته 
ً
، وفي بترسأيضا اختلاف

 .84الأخرى بعباءة

ين في القصة نفسها: كان الشتاء، فارتدى علاء الدين يلاحظ كلا الأمر  بَرَنيهذا أمر مثير للاهتمام، لأن 

 وعباءة، مما وفر له حماية معينة. بالإضافة إلى هذا، كان لديه درع للدفاع. ومع ذلك، فإن 
ً

ثوبًا طويلا

العبد لم يلبس واحدة: كان هو نفسه الدرع، "كان هناك عبد اسمه مانِك صنع من نفسه في هذا 

. ولم يُقدِم عبيده 85دما أطلق المسلمون الجدد سهامًا على السلطان"الوضع صنيع درع السلطان، عن

كات خانلحمايته إلا بعد أن أصيب بعدة أسهم. وهم من أخبر 
َ
أن السلطان قد مات بالفعل. بصرف  أ

لم يدخل المغتصب القصر في  بَرَنيالنظر عن هذا، تختلف كلتا القصتين في التفاصيل فقط. تبعا لـ

كات خانلطان خيمة في معسكره القريب. أيضا، لم يتم إحضار دلهي، بل دخل الس
َ
قبل علاء الدين  أ

تل على الفور 
ُ
. حقيقة أن خائن ابن بطوطة دخل القصر بالعاصمة بدلا من  86بعد أسره لكنه ق

، بَرَنيالخيمة، وأعدم تحت عيون عمه الذي خطط لقتله بنفسه تجعل القصة أكثر إثارة من قصة 

 شكل جوهري.لكنه لا يغيرها ب

فيما يتعلق بروايتي ابن بطوطة، ما يزال هناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها. هل تختلفان في 

من أجل تسليط  87أكثر من هذه النقطة؟ هل هناك المزيد من المتغيرات في الثلاثين مخطوطة المعروفة؟

لم يتم القيام بها بعد. وهي مهمة  -من الضروري مقارنة جميع النسخ الضوء على هذه القضايا، 

ة، يمكن أن تلقي ضوءًا جديدًا على مسألة الانتحال  .هذه مهمة مُلِح 

عندما كانت وفاة السلطان وشيكة، كان الصراع على الخلافة قد بدأ بين أبنائه. في البداية يسرد ابن 

تُذكر في  . أولا سجل فقط وارث العرش، الذي لم يكن لأخوته أهمية88بطوطة أسماء جميع الأمراء

 .89، كما هو متوقعبَرَنيقصته على أي حال. يمكن العثور على أسماء أبناء السلطان جميعًا في حوليات 

ر خانحاولت تمكين ابنها  علاء الدينذكر ابن بطوطة أن زوجة السلطان  من العرش بمساعدة  خِض 

وحبسه  سنجرذي قتل وأبلغ السلطان الأكبر أمراء السلطان،  ملك نائب. فعلم بذلك 90سنجرخاله 

 ، ويقال له أيضًا الِيُور ڭحصن ابنه في 
َ
ابنه  ملك نائب: "ولما توفي السلطان علاء الدين أقعد ياليرڭ

، بدون بَرَنيالقصة نفسها وردت في حوليات . 91الأصغر شهاب الدين على سرير الملك وبايعه الناس"
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م هذا ألب خانم اختلافات كبيرة. فعلى سبيل المثال، يسمي صهر السلطان باس . ومرة أخرى، يقيِّ

لأنه سجن وريث العرش، بينما  ملك نائبالحدث بشكل مختلف عن ابن بطوطة. ويلقي باللائمة على 

، غير أنه يبدو هو المكان نفسه الذي 92واليرڭـالقلعة باسم  بَرَني. ويسمي سنجرفي الرحلة الجاني هو 

 ذكره ابن بطوطة. 

. وقد وصف كل 93قطب الدينسلطانًا، واتخذ لنفسه لقب  رك خانمبابعد صراع مع إخوته أصبح 

بشكل مماثل. وكان أول عمل رسمي له هو إرسال شخص ما لقتل  تلك الأحداثبَرَني من ابن بطوطة و

هامشية. بَرَني . والاختلافات في روايتي ابن بطوطة والِيُور ڭأخيه الذي سُمِلت عيناه وسجن في حصن 

تين غير خِضر خانيصَب بالفزع والذهول من الجلاد إلا وفقًا لابن بطوطة، لم  بِّ
َ
، بينما ظل إخوته متَث

 جَزِعين:كانوا كلهم ف ،بَرَنيجَزِعِين. أما في رواية 

 ابن بطوطة

ر  ولما أتوا ليضربوا عنق خِض 

هِل
ُ
 .94خان فزع وذ

 بَرَنيضياء الدين 

حُمِل شادي خان إلى حصن 

تل بعد تخويفه وسمل ڭـ
ُ
والير، وق

 .95عينيه

بالإضافة إلى تنصيب قطب الدين، فإن ابن بطوطة لم يذكر غير وفاته كما فعل مع السلاطين 

ل فيروز شاه تاريخالسابقين. وهذا المقطع هو مثال مناسب لعرض أوجه التشابه بين الرحلة و . سجَّ

يقة مختلفة؛ ومع هذه الأحداث بتفاصيل أكثر بكثير من ابن بطوطة وترتب العناصر السردية بطر  بَرَني

 ذلك، نقرأ بالضبط القصص نفسها.

رُو خانكان  س 
ُ
ا شديدًا ويُؤْثِرُه"، قطب الدينمن أكبر أمراء  خ ب عليه،  "يحبه حبًّ

ُّ
هِم بالتأل حتى عندما اتُّ

مه ويسمى  قطب الدينوقف السلطان إلى جانبه دون أدنى شك. وبحسب ابن بطوطة، خاطب  ِ
ّ
مُعَل

ه ، صدر الجهان قاض ي خان
ُ
سْرُو خان وما يسوؤ

ُ
وكان لا يزال يلقي إلى السلطان ما يكرهه من أفعال خ

ه منهم...فلا يسمع منه ويقول له: دعه، وما يريد"
ُ
صْل

َ
 .96ما يراه من "إيثاره لكفار الهنود، ومَيْلِه إليهم وأ

رُو خان، فقد خاطب بَرَنيووفقًا لـ س 
ُ
 فسها:نفسَه مباشرة. والعبارة في الحالتين معا هي ن خ

 ابن بطوطة

 97دعه، وما يريد

 بَرَنيضياء الدين 

إذا كان العالم كله رأسًا على عقب، وكل ما لدي 
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من المستشارين يتحدثون عنك بسوءٍ، على قلب 

ك حبا شديدا لدرجة  رجل واحد، فإني ما زلت أحبُّ

ت خصلة واحدة من  أنني سأضحي بهم كلهم لو مُسَّ

 .98شعرك

ر بعد أن أصبح واثقا من نفس رُو خانه بعد هذا التأكيد، قرَّ س 
ُ
، الذي كان من أصل هندي، إنشاء خ

جماعة من الهنود قاعدة سلطته الخاصة. بحسب ابن بطوطة، دافع أمام السلطان عن قضية "

يعبر عن رغبته بطريقة مباشرة: قد يسمح له السلطان بإحضار  بَرَنيفي نص . 99يريدون أن يُسْلِمُوا"

جَراتو البَهلو بعض أقاربه من 
ُ
 .100إلى البلاط من أجل الالتحاق به ك

رُو خانبعد أن نجح  س 
ُ
ن أتباعه من صاحب مفاتيح القصرفي إقناع السلطان بأن يصبح  خ

َّ
، مك

الدخول ليلا بدون أن يتم تفتيشهم من قبل الحراس. في هذا الجزء من القصة، اتفق كل من ابن 

 إلا  بَرَنيبطوطة و
ً
 . 101بالكذبعلى أن هذا لم يكن ممكنا

فمنعهم في أوان الحرّ،  قطب الدينذات ليلة دخل القَتَلة القصر وهرعوا إلى سطحه، حيث كان ينام 

 .من الدخول  قاض ي خانالملقب بـ ضياء الدينالقاض ي 

 ابن بطوطة

عَهُم من الدخول هجموا عليه 
َ
ا مَن فلمَّ

فقتلوه وعلت الضجة بالباب، فقال 

 102السلطان ما هذا؟

 رَنيبَ ضياء الدين 

 
ً
اقترب من القاض ي تقي الدين ووجه رمحا

من تحت ردائه، ثم مر بالقاض ي ضياء 

الدين وقتل هذا العديم الخبرة، والغافل 

والمسلم عبثا، على الفور. من خلال القتل 

نشأت ضجة على سطح القصر ... سأل 

رُو خان السلطان قطب الدين  س 
ُ
"ما هذه خ

 .103الفتنة؟"

 

رُو في الرحلة، زعم  س 
ُ
من  قاض ي خانليُسْلِمُوا فمنعهم أنه أراد إحضار الهنود إلى السلطان " خان خ

فقد كان بَرَني . أما في رواية 104الدخول وزاد الضجيج فخاف السلطان، وقام يريد الدخول إلى القصر"
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رُو خان س 
ُ
يرقد هنا: في الفناء كانت بعض الخيول جامحة، فتم تقييدها مرة أخرى. وقد تسبب هذا  خ

رُو خان. لكن 106ارتاب من الوضع وحاول الفرار قطب الدين. أخيرًا حتى 105لضجةفي ا س 
ُ
بدّد كل  خ

 الشكوك: 

 ابن بطوطة

فقرع الباب واحتضنه خسرو 

خان من خلفه، وكان السلطان 

 .107أقوى منه فصرعه

 بَرَنيضياء الدين 

[ إلى السلطان، أمسك خسرو خانوصل ]

ه إليه. لكن السلط ان بشعره من الخلف وشدَّ

 .108ألقى به على الأرض

ه  نظرهم إلى السلطان. يختلف ابن بطوطة  خسرو خانفي هذه اللحظة وصل القَتَلة إلى السطح فوجَّ

 في ما قاله بالضبط عندما نادى عليهم: بَرَنيو

 ابن بطوطة

ودخل الهنود فقال لهم خسرو 

 .109خان: هو ذا فوقي فاقتلوه

 بَرَني ضياء الدين

ي  
َ
 110 !إل

زًا بين قطب الديننقطة قتل المتآمرون الهنود السلطان عند هذه ال ا مميِّ
ً
لوا بجثته. هنا نجد فرق

َّ
، ومث

 :فيروز شاه تاريخو الرحلة

 ابن بطوطة

فقتلوه وقطعوا رأسه ورموا به 

 .111من سطح القصر إلى صحنه

 بَرَنيضياء الدين 

زَّ رأسَ قطب الدين.
َ
 احت

ألقوا بجثة قطب الدين من غير رأس من 

 .112القصر إلى صحنهسطح 

 جيدًا لطبيعة التناقضات بين النصين: استبدال الأسماء، والمواقع، أو  قطب الدينتعتبر نهاية 
ً
مثالا

 أحيانا جزءا من الجثة. ومع ذلك، فإن مسار الأحداث يظل على حاله تقريبًا.

لم  بَرَنيا أن ، كمخسرو خانبصرف النظر عن هذه الأحداث، لا يذكر ابن بطوطة شيئًا تقريبًا عن 

، بالتأكيد بسبب هندية النسب التي يذكرها مرارًا وتكرارًا
ً
 . في هذه النقطة ظهر،113يكرِّس له فصلا

ق خان
ُ
ل
 
غ

ُ
، الذي كان سلطانا عندما حل ابن بطوطة بالهند، في كلا النصين لأول مرة. تم محمد بن ت



 وفي تاريخ فيروز شاه في رحلة ابن بطوطة/ابن جزي  ؟ وصف سلطنة دلهي إعادة كتابة بَرَني

 لضياء الدين بَرَني

  

 
65 

 

، لكنه فرَّ ذات يوم وانضم من أجل جعل والده يخضع سياس خسرو خاناحتجازه كرهينة في بلاط 
ً
يا

 إلى والده، الذي أنهى بعد ذلك بوقت قصير فترة خلو العرش الهندي في سلطنة دلهي.

يصبح ملموسًا لأول مرة: كلا النصين يسجل فرار رهينة خسرو  فيروز شاه تاريخو الرحلةهنا الفرق بين 

ق خانبن بطوطة أن خان، ولكن في الرحلة يتم التعبير عنها بطريقة آسرة. يخبرنا ا
ُ
ل
 
غ

ُ
 محمد بن ت

 .115فحسْب إنه رحل بعيدًا بَرَني، بينما يقول 114استخدم حيلة ذكية من أجل الهروب

وكلما استرسل تأريخهم للهند، كان من الأسهل تمييز الطريقة التي يتشابه فيها النصان مع بعضهما 

ن بطوطة حكايات وخبرات يتكون من إطار أساس من الأخبار، التي يضيف إليها ابالبعض. إنه 

 في نص الأنواع من العناصر السردية . هذه شخصية ومعلومات أساسية عامة
ً
. بَرَنيلا تظهر عادة

غير أن المعلومات الأساسية ـ أو الحقائق الثابتة في رحلة ابن بطوطة ـ يمكن العثور على نظائرها في 

 .فيروز شاه تاريخ

ق خان ضد خان خانانأخاه  خسرو خانأولا، بعث 
ُ
ل
 
غ

ُ
ولأن شقيق السلطان كان قليل الخبرة، لم . ت

 يكن أمامه أي فرصة ضد هذا المحارب الماهر:

 ابن بطوطة

ق الخلاف وجمع العساكر 
ُ
ل
 
غ

ُ
هَرَ ت

 
ظ

َ
أ

وخرج معه كشلو خان في أصحابه، 

وبعث السلطان أخيه خان خانان 

لقتالهما، فهزماه شر هزيمة، وفرَّ 

ان عسكره إليهما، ورجع خان خان

ت 
َ
خِذ

ُ
تِلَ أصحابُه، وأ

ُ
إلى أخيه وق

 .116خزائنه وأمواله

 بَرَنيضياء الدين 

مباشرة عند الهجوم الأول حطم 

ق خان( جيش 
ُ
ل
 
غ

ُ
الملك الغازي )ت

واستولى على خيام وأملاك … الكفار

الأخ المنشق خسرو خان، وكذا الفيلة 

والخيول والأموال التي بعث بها 

ى إلى خسرو خان إلى أخيه، الكل انته

 .117يد الملك الغازي 

 

ق خان، توجه الرحلةفي 
ُ
ل
 
غ

ُ
 الأحداث التي أدت إلى الصراع  بَرَنيإلى دلهي على الفور، بينما سجل  ت

ً
أولا

. فلما سمع بمجيء عدوه السلطان، خرج من المدينة خسرو خانالقادم بتفصيل، والذعر الذي انتاب 

 في انتظاره:
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 ابن بطوطة

ق حضرة دهلي
ُ
ل
 
غ

ُ
وخرج  وقصد ت

إليه خسرو خان في عساكره ونزل 

رَف بأصيا  بخارج دهلي بموضع يُع 

 .118أباد )آسيا باد(

 بَرَنيضياء الدين 

ه  اندهش خسرو خان من أميري 

وَران وهندوس،  ن، بار  ي  الكارثيَّ

اللذين أصبحا مؤيدين وداعمين، 

 .119وقد خرجا إلى حوض علائي

"أمر بالخزائن ف" خسرو خانقال ابن بطوطة إن   .120فُتِحَتْ وأعطى الأموال بالبدر، لا بوزن ولا عَدٍّّ

ق خانكان خائفًا جدًا من أن المال قد يسقط بين يدي  خسرو خانإن أن  بَرَنيوقال 
ُ
ل
 
غ

ُ
فلم يترك  ت

 .121أي دانق أو درهم في الخزينة

، وبسببها ثم بدأ القتال. وهنا يشيد ابن بطوطة بالشجاعة العظيمة التي تحلى بها الهنود في المعركة

ق خاننجحوا في نهب معسكر 
ُ
ل
 
غ

ُ
ق، وقاتلت الهنود أشد قتال وانهزمت : "ت

ُ
ل
ْ
غ

ُ
عَ اللقاء بينه وبين ت

َ
ووَق

ق ونهبت محلته، وانفرد في أصحابه الأقدمين الثلاثمائة فقال لهم: إلى أين الفرار حيثما 
ُ
ل
ْ
غ

ُ
عساكر ت

نَا
ْ
تِل

ُ
نا ق

ْ
دْرِك

ُ
 . 122"أ

حدث في حولياته، غير أنه لن يُجِدِ الثناء على الهنود، بغضِّ النظر عما إذا أيضًا عن هذا ال بَرَنيوأخبر 

كانوا من الذين أسلموا أو ممن كان منهم ما يزال من الهندوس. ذكر أن الجنود المسلمين أخذوا الأموال 

ق خانوعادوا إلى منازلهم لأنهم رفضوا القتال ضد 
ُ
ل
 
غ

ُ
وس أن . وعندما رأى أحد أمراء السلطان الهندت

ق فنهبها
ُ
ل
ْ
غ

ُ
ة ت

َّ
 بمَحل

ً
 .123كل ش يء قد انتهى، لاذ بالفرار. وأثناء فراره مرَّ خطا

ق خانبعدها هاجم 
ُ
غل

ُ
 ت

َ
اشتغلوا عن ، لما خسرو خانعساكر ، مع آخر أصحابه وأكثرهم خبرة، موقف

 قليل.  خان خسرو 
َّ

رارًا تكتيكيًا، يبدو هذا ق فيروز شاه تاريخفي بالنهب وتفرقوا عنه، ولم يبقَ معه إلا

أكثر جاذبية،  الرحلةللإبقاء على قوات النخبة حتى الجزء الحاسم من المعركة. تبدو هذه القصة في 

ق خانومرة أخرى يستخدم ابن بطوطة التشويق. لما وقف 
ُ
غل

ُ
على حافة هزيمة ساحقة هاجم هو  ت

وانفرد في أصحابه الأقدمين "نفسه ودفعوه في النهاية إلى الهزيمة:  خان خسرو من كبار أتباعه  522و

نَا. واشتغلت عساكر خسرو خان بالنهب وتفرقوا 
ْ
تِل

ُ
نا ق

ْ
دْرِك

ُ
الثلاثمائة فقال لهم: إلى أين الفرار حيثما أ

ا قصده تغلق وأصحابه حمى القتال   قليل، فقصد تغلق وأصحابه موقفه... فلمَّ
َّ

عنه، ولم يبقَ معه إلا

 .124"سلطان بينهم وبين الهنود، وانهزم أصحاب ال
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 أحد وهرب فنزل عن فرسه، واختبأ في بستان هنالك. خسرو خانولم يَبْقَ مع 

 ابن بطوطة

وهرب فنزل عن فرسه، ورمى 

بثيابه وسلاحه وبقي في قميص 

واحد، وأرسل شعره بين كتفيه 

كما يفعل فقراء الهند ودخل 

ا هنالك
ً
 .125بستان

 بَرَنيضياء الدين 

ات، ودخل بالقرب  عاد من تيلب 

ن بستان مالك شادي علاء، م

الذي كان واليه القديم. هناك 

اختبأ، وبقي في هذا البستان 

 .126طوال الليل

وهناك تم القبض عليه أخيرًا. مرة أخرى، ينبهر القارئ أكثر بقصة ابن بطوطة، وكيف اكتشف رجال 

أ في بستان بَّ
َ
ق خان السلطان خسرو خان مُخ

ُ
غل

ُ
فعلوا ذلك. عومل فقط أنهم  بَرَني، بينما أورد 127ت

لا يسجل معاملته في الحبس، إلا أننا متأكدون من أنه كان سيصف في  بَرَنيبشكل لائق قبل التنفيذ. 

ق خان ألقى  بَرَني أننهاية المطاف الأعمال الوحشية ضد الهندي الخائن بكل تفاصيلها. لم يذكر 
ُ
غل

ُ
ت

 بجثة خسرو خان من سطح القصر انتقاما لقطب الدين.

ق خان استعادة النظام في مملكة مزقتها الحرب، مرة أخرى عندما ي
ُ
غل

ُ
صف كلا النصين كيف حاول ت

 :أكثر حيوية الرحلةنجد أن 

 ابن بطوطة

فقتل الفقيه عبيدًا وأمر بملك كافور 

المهردار، فضُرِبَ له عمود في الأرض 

محدود الطرف ورُكِزَ في عنقه حتى 

رَجَ من جنبه طرفه ورأسه إلى 
َ
خ

 
ُ
 .128رِكَ على تلك الحالأسفل وت

 بَرَنيضياء الدين 

دعا السلطان غياث الدين 

الناس لحضور صلب عبيد 

 كافور المهردار الشاعر و 

والمتمردين الآخرين، وهم 

 .129أحياء

عة، في حين اكتفى  في كثير من الأحيان بذكر الأسماء فقط،  بَرَنيصوّر ابن بطوطة حتى التفاصيل المروِّ

 والتواريخ والأحداث.

قآخر سلطان يكتب عنه ابن بطوطة في رحلته هو 
ُ
غل

ُ
. على عكس كل السلاطين السابقين، محمد بن ت

 من ذلك يسرد عددًا كبيرًا من 
ً
لم يسجل كل حدث تحت حكم هذا السلطان في سياقه، ولكن بدلا
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إلى أن المؤلف الحوادث المستقلة، التي يدعي أنه قد مرّ بها شخصيًا. هذا التغيير في البناء السردي يشير 

هل نصدق لم يعد يقوم بعمل تأريخي. التفكير في هذا يقودنا مرة أخرى إلى السؤال قيد المناقشة: 

ر بناءه السردي بالضبط في مستهلِّ بَرَني وعلى أي حال، فإن  أقوال ابن بطوطة؟ بداية  هو أيضا غيَّ

قحكم 
ُ
غل

ُ
 ، بالطريقة نفسها.محمد بن ت

لابن بطوطة. كان هذا الرجل هو الذي أخبره  الشيخ ركن الدينواها قصة أصل السلطان الحاكم، ر 

 :بَرَنيقبل تنصيبه. تمَّ تسجيل الاسم أيضًا بواسطة  محمد بن تغلقأيضًا باسم 

 ابن بطوطة

...وجعل ولده الذي هو الآن 

سلطان الهند أمير خيله، وكان 

ة...ولما ملك تسمى 
َ
ن يسمى جَو 

 .130بمحمد شاه

 يبَرَنضياء الدين 

ق، الذي … 
ُ
غل

ُ
السلطان محمد ت

طلِق عليه اسم الملك فخر الدين 
ُ
أ

ة
َ
ن  ...131في ذلك الزمن جَو 

، يتعاطف ابن بطوطة مع 
ً
قإجمالا

ُ
غل

ُ
. من أفعال هذا السلطان، التي بَرَني، أكثر بكثير من محمد بن ت

، يمكن العثور عليها صياغاتيتكون من أربع  الرحلةينتقدها، تخريب دلهي. وصف هذا الحدث في 

دلهي في  أيضا. الأول يتناول إعادة توطين سكان فيروز شاه تاريخنوعًا ما، في  مختلف ترتيبجميعًا، بـ

 العاصمة الجديدة:

 ابن بطوطة

مَرَهُم بالانتقال عنها 
َ
وأ

 132إلى دولة آباد

 بَرَنيضياء الدين 

أرسلوا السكان مع الحاشية والأتباع، 

عبيد والجواري الزوجات والأطفال، ال

 ...133في الطريق...وعندما وصلوا ديوجير

قبعد أن كان من المتوقع أن يغادر جميع السكان المدينة، أعطى 
ُ
غل

ُ
 الأمر بقتل كل من بقي: محمد بن ت

 ابن بطوطة

 يبقى بها أحد بعد ثلاث، 
َّ

فنادى مناديه ألا

فانتقل معظمهم، واختفى بعضهم في الدور، 

بها، فوجد عبيدُه  فأمر بالبحث عمن بَقِيَ 

 بَرَنيضياء الدين 

بوا المدينة( ...  )خرَّ

ذه الطريقة، لم يبقَ وبه

من الأجزاء المأهولة في 
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ن؛ أحدهما مقعد والآخر أعمى،  ي 
َ
بأزقتها رَجُل

مَرَ بالمقعد فرُمِيَ به في المنجنيق، 
َ
فأتوا بهما فأ

وأمر أن يُجَرَّ الأعمى من دهلي إلى دولة آباد 

ووصل الطريق مسيرة أربعين يومًا، فتمزق في 

له  .134منه رِج 

 المدينة، وفي القصور 

والضواحي ولا حتى 

 .135كلب ولا قطة

مرة أخرى، تظهر في كلا النصين الصور السردية نفسها لخراب المدينة الشامل، وكالعادة يصف ابن 

خرج أهلها جميعًا،  ولما فعل ذلك: "بَرَنيبطوطة الأحداث بمزيد من التفصيل وبقسوة أكثر مما يفعل 

ثِقُ به قال صعد السلطان 
َ
ني من أ

َ
ث وتركوا أثقالهم وأمتعتهم، وبقيت المدينة خاوية على عروشها، فحدَّ

، فقال: الآن طاب قلبي وتهدن سراجليلة إلى سطح قصره، فنظر إلى دهلي، وليس بها نار ولا دخان ولا 

ليعمروها، فخربت بلادهم، ولم تعمر دهلي خاطري، ثم كتب إلى أهل البلاد أن ينتقلوا إلى دهلي 

"أصبحت )دلهي( مساوية للقاهرة  بَرَني. وحسب 136"لاتساعها وضخامتها وهي من أعظم مدن الدنيا

 .137وبغداد"

غير أنه ليس فقط وصف مسار الأحداث التاريخية تحت حكم السلطان هو الذي يسير بالتوازي في 

لقصص التي يلمح إليها ابن بطوطة بشكل عرض ي فقط، بل حتى في ا ،فيروز شاه تاريخ الرحلة وفي

 . مثال ذلك حكاية مِحْنة السلطان:بَرَنيهناك تشابهات مع ما هو موجود في حوليات 

 ابن بطوطة

ولما وصل السلطان إلى بلاد التلنك وهو قاصد إلى 

وت...وهي 
ُ
رَك قتال الشريف ببلاد المعبر نزل مدينة بَد 

ك...و 
 
لِن ِ

 
بينها وبين بلاد المعبر مسيرة قاعدة بلاد الت

كَ 
َ
ثلاثة أشهر، ووقع الوباء إذ ذاك في عسكره فهَل

 .138معظمهم، ومات العبيد والمماليك وكبار الأمراء

ولما عاد السلطان إلى دولة آباد مَرِضَ في طريقه، 

الناس بموته، وشاع ذلك فنشأت عنه فتن  فأرجف

 .139عريضة

 بَرَنيضياء الدين 

 عندما وصل السلطان

إلى أرنجال مع 

الجيش، انتشر 

الطاعون 

هناك...فأصيب 

السلطان محمد... 

ووصل ديوجير وهو 

 .140مريض
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تقريبًا، وكذلك  الحقائق الثابتةحكام دلهي في كلا النصين، يمكن القول إن جميع  تراجمبعد مقارنة 

 .روز شاهفي تاريخ، يمكن العثور عليها في رحلة ابن بطوطة، وكذا في الحقائق الناعمةبعض 

وإذا افترض المرء أنه حصل على نسخة من الحوليات الهندية، وكان قادرًا على استخدامها، فسيكون 

لديه سبب وجيه للإجابة بالنفي على السؤال عما إذا كان ابن بطوطة يجب أن يكون في الهند من أجل 

 كتابة رحلته.

 

 ـ شخصية ابن بطوطة في الفقرات الهندية 6

لين، هناك ثلاث حقائق تجذب الانتباه. وهذا يظهر بشكل خاص حيث يبدو أن عند مقارنة العم

 النصين يختلفان للوهلة الأولى.

لا يحتوي على تصوير ذاتي لمؤلفه، بينما في الرحلة يلعب  فيروز شاه تاريخالاختلاف الأكثر أهمية هو أن 

وتكرارًا، وهي تجارب يُنظر  يصف تجاربه الشخصية في الهند مرارًاابن بطوطة الدور الرئيس. فهو 

حَلة أو . إليها عمومًا كدليل على وجوده هناك
َ
ولكن ألا يمكن أن تكون مثل هذه التجارب منت

. في البداية يحكي ابن بطوطة منسوخة؟ بحكم أن العديد من هذه الحكايات تسير على النمط نفسه

 ما يكون سلطانًا أو وزيرا كبير 
ً
 ملموسًا على سلوك بشكل عام عن شخص قابله، عادة

ً
ا، ثم يقدم مثالا

، تشابهات مع الرحلة، دون تجاوز بَرَنيذلك الشخص، وأخيرًا يربط تجربة شخصية بها. في نص 

يَيْن إلى الثالثة، إذ من المفهوم أنه لا يوجد نظير للخطوة الثالثة. وهكذا، يُزعم أن ابن 
َ
الخطوتين الأول

هِد وَرَع السلطان ناصر الدين
َ

 :بطوطة ش

 ابن بطوطة

ا من 
ً
ا صالحًا ينسخ نسخ

ً
وكان ملك

الكتاب العزيز ويبيعها فيقتات بثمنها، 

وقد وقفني القاض ي كمال الدين على 

م الكتابة
َ
ك ن مُح 

َ
ق

 
 .141مصحف بخطه مُت

 بَرَنيضياء الدين 

هذا السلطان نور الدين ... كان 

ا. يحصل على  ا وكريما وتقي 
ً
لطيف

 جزء كبير من نفقات معيشته من

 .142خلال نسخ المصحف الشريف
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محمد مثال آخر رتب فيه ابن بطوطة تجربته الشخصية بالطريقة نفسها تمامًا التي صور بها قسوة 

ق
ُ
غل

ُ
 :بن ت

 ابن بطوطة

وهذا الملك أحب الناس في...إراقة 

الدماء... فلا يخلو بابه عن...حي 

ل.
َ
ت

 
 يُق

تِلَ 
ُ
حَدٍ ق

َ
مَرَ السلطان بقتل أ

َ
متى أ

شور ويبقى هنالك على باب الم

ا
ً
 .143ثلاث

 بَرَنيضياء الدين 

أصبح التشهير بالمسلمين وقتل المؤمنين 

عُه. فالكثير من العلماء  ص عادته وطب 
َّ
ل
ُ
الخ

والشيوخ والسائحين والدراويش 

والناسخين والعساكر لقي حتفه بأمر 

 . 144منه

وهكذا لا يمر يوم أو أسبوع، لا يسفك 

، ولا يُريقُ فيهما دماء الكثير من المسلمين

 .145الدماء على طول باب القصر

يضع ابن بطوطة تجاربه الشخصية بطريقة أخرى، لا تقتض ي بالضرورة حضوره هناك. يروي أن 

ثه كيف أرسل  زين الدين مباركالقاض ي  لقتل إخوته  الِيُور ڭحصن أحد أمرائه إلى  قطب الدينحدَّ

 .146المحبوسين هناك

. في هذه 147بَرَنيوا في حالة من الذعر يمكن العثور عليها أيضًا في نص أسماء الأمراء وحقيقة كونهم كان

وعاشت أم الحالة التجربة الشخصية التي يدّعيها ابن بطوطة هي لقاؤه في مكة والدة أحد القتلى: "

أن قطب الدين أمر بإحضار  فيروز شاه تاريخ. يسجل خضر خان مدة ورأيتها بمكة سنة ثمانٍّ وعشرين"

اء إلى دلهي. وهكذا يخبِرنا ابن بطوطة أنه لم يتم الاحتفاظ بهن في الحصن. والحال أن أمهات الأمر 

 الحج بعد وفاة الابن، كان شيئا مألوفا في العالم الإسلامي في بحر القرن الرابع عشر للميلاد.

 والمثال الأخير الذي نسوقه يخص ما أخبرنا به ابن بطوطة وهو في مُلتان:

 ابن بطوطة

تان، ورأيت مك
 
توبًا على مقصورة الجامع بمُل

وهو الذي أمر بعملها أني قاتلت التتر تسعًا 

وعشرين مرة، فهزمتهم فحينئذٍ سميت بالملك 

 بَرَنيضياء الدين 

... اقتربوا من ذلك البطل 

(، الذي هزم الملك الغازي )

 .149مرة 26جيوش المغول 
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 .148الغازي 

جودة بالفعل في المسجد، أمَا وأن المساجد الأولى في لا يمكن التحقق مما إذا كانت هذه الجملة مو 

تان لم تصمد عبر القرون
ْ
. مبدئيا، نقْش أسماء المحسنين في المقصورة ليست غريبة، ولهذا 150مُل

ق شاهالسبب قد يكون تقرير ابن بطوطة صحيحًا. غير أن المعلومات الهامة حول غزوات 
ُ
غل

ُ
ضد  ت

 .بَرَنيالمغول تظهر أيضًا في نص 

ل فيها. كان وصوله المزعوم ا لجانب الثاني من تصوير ابن بطوطة لذاته هو الطبقة الاجتماعية التي تنقَّ

إلى أعلى الدوائر في دلهي لافتًا للنظر. من السلطان إلى كبير الوزراء، إلى والدة السلطان، كان يلتقي 

ع المستوى سمح له باستمرار وُجهاء الدولة. لكن هل نحن بحاجة إلى تصديق أن كل شخص رفي

 ؟فيروز شاه تاريخبالوصول في الحال، أو كان بإمكانه الحصول على المعلومات المتعلقة بهم من 

ق. قصص كل على جيش السلطان  151ذكر الوقيعة بجبل قراجيلوخير مثال على هذا هو 
ُ
محمد بن تغل

، يخب تتشابه في الطريقة بَرَنيمن ابن بطوطة و
ً
 ر كلاهما بمدى كِبَر هذا الجبل:التي وصفناها آنفا. أولا

 ابن بطوطة

وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة 

ثلاثة أشهر وبينه وبين دهلي مسيرة 

 .152عشر

 بَرَنيضياء الدين 

جبال فارَجِيل تسدُّ الطريق بين 

 .153مملكة الهند ومملكة الصين

اد ذلك منذ أن قطع خصومهم ثم يصوران مسار الغزوة: جيش دلهي لم يستطع التأقلم مع البيئة، يزد

سِر الجزء الأكبر من الجنود. الهندوس نهبوا الأموال
ُ
تل أو أ

ُ
. والخيل والسلاحوالأمتعة  ممرات الطرق. ق

التقدير أن هذه الهزيمة ناجمة عن قدرة دلهي المحدودة على التصرف فيما يتعلق بالشؤون الخارجية 

ولا تختلف  .154فيروز شاه تاريخوكذلك في  الرحلةفي على المدى الطويل، وهذا ما يمكن العثور عليه 

 الأوصاف إلا عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين نقلوا خبر الهزيمة إلى السلطان:

 ابن بطوطة

ولم يفلت من العسكر إلا ثلاثة من 

الأمراء كبيرهم نكبية وبدر الدين 

الملك دولة شاه، وثالث لهما لا 

 بَرَنيضياء الدين 

ا الجيش من هذ

نديد المنتقى، عاد  ِ
الص 

عشرة فرسان 
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 .156فقط .155أذكره

لا يمكن التحقق من الذي نجح بالفعل في الهروب من الجبال. لكن حقيقة كون ابن بطوطة يذكر 

أسماء أمراء رفيعي المستوى، في الوقت الذي يتحدث فيه بَرَني عن جنود عاديين، فهذا يطابق نمط 

 ق بارتباط معين بهم من خلال إعطاء أسمائهم.الرحلة. بل زاد ابن بطوطة شيئا يتعل

قشخصية أخرى رفيعة المستوى تحتل مكانة بارزة في الرحلة، إنها والدة 
ُ
غل

ُ
، لكن محمد بن ت

، يصف فضائلها، وكثرة 
ً
المعلومات التي حصل عليها ابن بطوطة عنها لا تتطلب لقاءً فعليا. أولا

ا غير عادٍّ لأمهات السلاطين. بيد أن قصته عن صدقاتها، وتعميرها للزوايا. لكن هذا لم يكن 
ً
نشاط

وسبب ذلك أنه لما ملك ابنها جاء : "157الكيفية التي أصبحت بها مكفوفة البصر، تبدو جميلة إلى حد ما

إليها جميع الخواتين وبنات الملوك والأمراء في أحسن زي وهي على سرير الذهب المرصع بالجوهر، 

دَمْنَ بين يديها جميعًا، 
َ
 .158"فذهب بصرها للحين، وعولجت بأنواع العلاج فلم ينفعفخ

"، والعلاقة وأم السلطان تدعى المخدومة جهان والحقائق الملموسة الوحيدة في الرحلة هي: اسمها، "

ا بهاالممتازة التي كانت تربطها بابنها: " . 159بَرَني". ويمكن العثور عليهما معا في نص وولدها أشد الناس برًّ

هي التي في دائرة  المخدومة جهانقراءة هذا الفصل تعطي المرء انطباعًا بأنه ليست  على أي حال،

 الضوء بل ضيفها.

حتى لو كانت تحتوي على  ،فيروز شاه تاريخعن  الرحلةوهناك مظهر ثالث تختلف فيه قصص 

رحلة يضطلع الدين في الأيضا.  تعبيرا عن شخصية ابن بطوطةالمعلومات نفسها تمامًا. وهذا يبدو 

نفسه في الجدل ضد الهندوس الذين  بَرَنيخلاف ذلك. يحصر فيروز شاه  تاريخ، بينما في بدور مركزي 

ح  اعتنقوا الإسلام؛ ومع ذلك، يبدو أن لهذا أسباب سياسية أكثر منها دينية، في حين ابن بطوطة يرجِّ

الأولياء، وتبجيله  كفة الدين أكثر من غيرها، كما يتضح بالفعل في العديد من قصصه عن كرامات

 .160للقضاة

إلى جانب الإشارات المباشرة إلى التجارب الدينية، يمكن للمرء أن يصادف تلميحات عنها حتى عندما لا 

والي المدينة، نرى أن ابن بطوطة يذكر قاضيها. وإذا  بَرَنييكون الدين هو المسألة الأساس؛ فبينما يذكر 

، ثم غيّر مضمونها الأساس ي إلى مضمون فيروز شاه تاريخمن كان لأحد أن يفترض أنه متحَ معلوماته 

ديني. ففي كثير من الأحيان تظهر الفروق الدقيقة بين كلا النصين فقط مع القراءة المكثفة، ونادرا ما 
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يمكن توضيحها بأمثلة ملموسة. وعلى سبيل المثال إن الصراع بين معز الدين وناصر الدين، بحسب 

إنَّ الله تعالى أراد حقن دماء المسلمين فألقى في قلب ناصر ه بعناية الله: "ابن بطوطة، تمت تسويت

 .162التعقل والحب الأبوي مسئولان عن التسوية الودية أن بَرَنيبينما يرى  ،161الدين الرحمة لابنه"

ق. يتفق 
ُ
غل

ُ
ويظهر أن إعادة التأويل هذه لا تتم دائمًا بدون مشاكل في توصيف ابن بطوطة لمحمد بن ت

كلا المؤلفين على أنه كان يميل نحو القسوة من حين لآخر. علاوة على ذلك، فإن ابن بطوطة يسلط 

حبَرَني الضوء على كرمِه، وإن كان  إلى هذا بشكل مباشر، ولكنه يسجل بانتظام عطاياه  لا يلمِّ

 . 163المالية

ق في أحد جوانب شخصية هذا السلطان يختلفان تمامًا. ابن بطوطة يبرز انشغال 
ُ
غل

ُ
محمد بن ت

. في هذه 164"وشعائر الدين عنده محفوظة، وله اشتداد في أمر الصلاة والعقوبة على تركهابالدين: "

المرحلة، حدث انهيار في منطق الرحلة. فابن بطوطة غير قادر على تقديم سبب معقول لتفسير كيف أن 

ق
ُ
غل

ُ
والهندوس على حد سواء. وهنا  ، على الرغم من كونه رجل دين، قام بإعدام المسلمينمحمد بن ت

قأكثر إقناعًا. لم يكن فيروز شاه  تاريخنرى أن 
ُ
غل

ُ
ن، بل كان نصير  محمد بن ت مجرد شخص متديِّ

 .165المعقولاتو الفلسفة

لهذا السبب لم يكن لديه أي فرق حول الاعتقاد الذي تمَّ به الإعدام. مرة أخرى، قد نتساءل ما إذا 

ن لديه وجهات نظر مختلفة حول السلطان أم أن أحدهم رجََّ عن قصد كان كلا المؤلفين ببساطة كا

ق. في هذه الحالة يجب بشكل خاص أخذ بعين الاعتبار سلطة كون 
ُ
غل

ُ
ضياء معتقدات محمد بن ت

ق، والذي كان على صلة شخصية به بانتظام، خلافا لحالة ابن  بَرَني الدين
ُ
غل

ُ
كاتب بلاط محمد بن ت

 نفسه فقط. بَرَني يشهد عليها بطوطة، وهذه الحقيقة لا 

 

 تاريخ فيروز شاهـ حكايات في الرحلة لا نظير لها في  6

قد يُنظر إلى هذا كدليل . فيروز شاه تاريخلا يمكن العثور على قدر كبير من معلومات ابن بطوطة في 

 soft اعمةالحقائق النهذا ليس حتميا، لأنها كلها معلومات تدخل في نطاق  ، ولكنالرحلةعلى أصالة 

factsهو  تجمع هذا النوع من المعلومات، وكذلك تدبيرَها. السبب . علاوة على ذلك، هناك وحدة معينة

تخدم الحوليات الغرض  يشكل جزءا مختلفا من الأنواع الأدبية. فيروز شاه تاريخأن كل من الرحلة و
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فَة المسار التاريخي للأحداث وتأويلها حسب منطق الدولة. فا
َ

شخص رفيع  لمرسَل إليه هومن أرْش

ليسا من اهتماماته الرئيسَة. ومن ناحية  المستوى، تمَّ تخصيص الحوليات له؛ والوضوح والتشويق

والواقع، أنه قد تمَّ تخصيصها لشخص رفيع  أخرى، فإن الرحلة هي ضرب من الخيال الشعبي.

 ، بل مجموعة واسعة منسلطان المغرب؛ لكن جمهورها الحقيقي ليس ذلك الرجل –المستوى أيضًا 

مين ِ
ّ
 .166القراء المتعل

دِه يبدو أكثر لقد سبق ذكر أن  ابن بطوطة يستخدم بانتظام منحنى التشويق من أجل جعل سر 

ة . نسوق على سبيل المثال حكايات مدهشة وخيالية وتصويرية في نصه. بالإضافة إلى ذلك، نجد حيوي 

ديه طموح في أن يصبح ملكا، لكنه يفتقر إلى المال : منذ يفاعته، كان لعلاء الدينواحدة منها عن 

نِمه من جهاده ضد الكفار. ذات يوم عندما كان يشارك في 
َ
لتحقيق هدفه. كل ما كان بحوزته هو ما غ

"عثرتْ بعلاء الدين في تلك الغزوة دابّة له عند حجر، فسمع له ، بالدّويجر )دوكير، الدويقير(غزوة 

لا يوجد بالطبع أي نظير . 167وجد تحته كنزًا عظيمًا، ففرقه في أصحابه"طنينًا فأمر بالحفر هنالك ف

احتفظ  :بَرَنيفقط الوقائع الثابتة الأساسية تمَّ تسجيلها بواسطة  ،فيروز شاه تاريخلهذه القصة في 

 .168بدلا من إعطائها للسلطان الدويجر علاء الدين لنفسه بالغنيمة الهائلة التي وقعت في يده ب

ل إعدام الثوار بتفاصيل كبيرة ودموية بواسطة ابن بطوطة، الذي ذكر أن لدى الهنود كما تم تسجي

 أفيال تم تدريبها خصيصًا لهذا الغرض:

 مزينة بثياب الحرير والذهب، مكسوة أنيابها بالحديد؛ إعدادًا لقتل أهل 
ً

"ثمَّ يؤتى بخمسين فيلا

س...وتلك الفيلة التي تقتل الناس تكس ى أنيابها ... فأمر بهم فطرحوا للفيلة المعلمة لقتل النا169الجرائم

حدائد مسنونة شبه سكك الحرث، لها أطراف كالسكاكين، ويركب الفيال على الفيل، فإذا رمي بالرجل 

 عليه خرطومه ورمى به إلى الهواء، ثمَّ يتلقفه بنابيه، ويطرحه بعد ذلك بين يديه، ويجعل 
ّ

بين يديه لف

يأمره الفيّال على حسب ما أمره السلطان، فإن أمره بتقطيعه قطعه يده على صدره، ويفعل به ما 

الفيل قطعًا بتلك الحدائد، وإن أمر بتركه تركه مطروحًا فسلخ وكذلك فعل بهؤلاء... فرأيت الكلاب 

 ".170تأكل لحومهم، وقد ملئت جلودهم بالتبن والعياذ بالله
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أن الأفيال  بَرَنيكما لا يذكر ، فيروز شاه تاريخلا يمكن العثور على مثل هذه القصص التصويرية في 

وْس حتى الموت للمتمردين  قد تم تدريبها لقتل الناس. غير أنه، مع ذلك، كان يذكر بانتظام، الدَّ

 . يبدو أن هذه الحيوانات تلقت حتْمًا نوعًا من التدريب.171والمجرمين من قبل الفيلة

ق محمد بنعلاوة على ذلك، عند وصف قسوة 
ُ
غل

ُ
رد ابن بطوطة العديد من الأشخاص الذين يس، ت

مكسوة تم إعدامهم أو نفيهم، ومعظمهم من الشيوخ. هنا أيضًا لا يترك أي تفاصيل مُعْتِمة تقريبًا: "

 ،فيروز شاه تاريخ.لا توجد نظائر لهذه الحكايات في أنيابها بالحديد"، "تكس ى أنيابها حدائد مسنونة"

وهذا يتناسب مع الافتراض  .172شقيق السلطان مسعود خانإعدام  بَرَنيباستثناء واحدة، وصف فيها 

القائل بأن قصص الشيوخ يجب اعتبارها على أنها مستقلة عن الزمان والمكان، خاصة لأن في هذه 

الحالة طريقة الموت هي النقطة الحاسمة في القصة، وليس اسمها. والشخص الوحيد الذي يجب أن 

 للتحقق هو شقيق سلط
ً
 ان الهند.يكون قابلا

ومع ذلك، . فيروز شاه تاريخفيما يتعلق بالكلمات والجمل الفارسية في الرحلة، لم أجد أي تناظر مع 

ردَن" في حوليات 
َ
. ما يثير الدهشة، على أي حال، هو 173بمعنى مختلف بَرَني،تظهر فقط عبارة "إمارة ك

ته في المحادثات العلمية مع نوع الكلمات الفارسية التي يستخدمها ابن بطوطة: بينما يسجل كلما

صلِحَتْ!" و"هل لديك 
ُ
السلطان والوزراء والشيوخ، يستشهد فقط بجمل من الكلام اليومي مثل "هل أ

هذه هي أنواع العبارات التي يتوقع المرء أن يجدها في كتاب الأبجدية الفارسية  174أي ش يء آخر تقوله؟"

عن مصادر محتملة يمكن أن تكون هذه الكلمات  وليس في حوليات. تبقى مهمة الأكاديميين هي البحث

قد استُخرجت منها. في أرشيف القاهرة بالخصوص يمكن أن يكون هناك كمية من هذه الكتب، التي 

تعلم من خلالها علماء ودبلوماسيو المماليك اللغة الفارسية. وطالما لم يتم ترميم هذه المصادر المحتملة 

 جمل الفارسية في الرحلة ستظل دون حل.وتحليلها، فإن معضلة الكلمات وال

 

بيل  6
 
 بَرَني: من الحوليات إلى الرحلةـ تت

 تاريخهل أوصاف ابن بطوطة للهند مبنية على تجاربه الشخصية أو، كما أعتقد، مستخرجة من 

يد اليوم تُطرَح مسألة ما إذا كان ينبغي اعتبار الرحلة أساسًا كمصدر تاريخي أو أدبي، وهي ق ؟فيروز شاه

المناقشة أكثر من أي وقت مض ى. غالبًا ما يُنظر إلى نقد نصه على أنه انتقاد له، لكن هذا هو عكس ما 
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، فيروز شاه تاريخأنوي فعله هنا تمامًا. يبدو إلى حد كبير أن الفضل يعود إلى ابن بطوطة في تحويل 

.  وهو تاريخ مُسهَبٌ باللغة الفارسية الرسمية، إلى نصٍّّ آسر ومسلٍّّ

، إلا أن كثرة انتحالاته المؤكدة الحكم النهائي على المغربي الشهير ما يزال غير ممكنكذا، وبما أن وه

الشكوك ، تُبقي على بعض البناءو الموضوعمن حيث  فيروز شاه تاريخبين الرحلة و التناظراتوتعدد 

من الأحوال، على  . علاوة على أن عناصرها الرئيسَة لا تحتوي، بأي حالحول أصالة مقاطعه الهندية

كبير اختلاف بينها وبين الحوليات الهندية، كما أفترضتُ. على العكس تماما، كلا النصين يعمل إلى حد 

. لقد عثر ابن بطوطة على الحقائق الملموسة التي احتاجها لإطار عمل هذه الرحلة من التوازي كبير بـ

والتجارب الشخصية، وكرامات رجال وأضاف إلى ذلك الحقائق الناعمة،  .فيروز شاه تاريخكتاب 

 الدين، والمسارات والمعلومات المتعلقة بالنباتات والحيوانات.

المتعلقة بالإصلاحات المالية، ولا سيما استطراداته إلى بلاد  بَرَنيمن ناحية أخرى، نرى أن توضيحات 

لقراء ابن بطوطة . وهي ليست من مكونات الرحلة، ولم يكن 175فارس الكلاسيكية، مفقودة في الرحلة

 العرب أن يفهموها.

كما كان متوقعًا، فإن أوجه التشابه بين هذين النصين تنقطع عند نقطة واحدة. يصور كلا المؤلفين، 

اربشكل سلبي للغاية، تصرفات الوالي  . بعد ذلك، يسافر ابن بطوطة إلى الصين، بينما 176عزيز الخم 

قنهاية حكم  بَرَنييسجل 
ُ
غل

ُ
خليفته. عند هذه النقطة، لا يوجد المزيد من أوجه وحكم  محمد بن ت

بَه بين النصين.  الشَّ

لم يذكره ولو مرة واحدة. وفقا  بَرَنيسبب مهم جدًا للشك في توضيحات ابن بطوطة، هو حقيقة كون 

، وأصبح مقربا لدى 177لتعبيره الخاص وهو، الغريب من أرض بعيدة، أصبحَ قاضيا بدلهي براتب جيد

ير الأكبر ورحبت به الملكة الأم بحرارة. علاوة على ذلك، كان يعرف عددًا جيدًا من شيوخ السلطان والوز 

. يجب على المؤرخ أن يكون قد سمع عن كل 178الهنود شخصيًا، كما تم تكليفه بإدارة بعض القرى 

لِع. ،بَرَنيهذا. ومع ذلك، لا ش يء يستحق أدنى إشارة من 
َّ
 كاتب البلاط المط

كل أوجه التشابه في المصادر المحتملة، فإن وجود ابن بطوطة في الهند بالكاد  ولكن على الرغم من

يكون موضع شك حتى اليوم، في الأوساط الأكاديمية وخارجها. ومع ذلك، فالكم الهائل من 

، بحكم أن ليس لها نظير في 179الحكايات المفصلة، التي يعتبرُ البعض أن الرحلة مصدرها الوحيد
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. فعلى سبيل المثال، يصف موكبًا عتبر حتما مصادَقة على أقوال ابن بطوطةأماكن أخرى، لا يُ 

بَع 180احتفاليا في دلهي والمشاركين فيه
َّ
. وهنا يجب افتراض أن التراتبية الدينية والسلطوية، لم تكن تت

في المغرب، إذ لم تكن الشخصيات البارزة في المواكب في المغرب تتبع السلطان بشكل أساس ي، ولذلك 

هي تختلف عن العادة في الهند. وكون ابن بطوطة قد سجل أسماء كبار الشخصيات، مع بعض ف

لم يكن بالضرورة في الهند من أجل وصف  181، فهذا يعني أن ابن بطوطةبَرَنيالاستثناءات التي ذكرها 

 هذا الموكب.

ق، لكان بضع سنوات فقط في وقت ساب تاريخ فيروز شاهكتب كتابه  بَرَنيلو أن ضياء الدين 

سيؤخذ في الاعتبار كمصدر محتمل لابن بطوطة في وصف تاريخ سلطنة دلهي. جاءت مقاطع 

. وبالنظر إلى العديد النصين متشابهة للغاية في المحتوى والبنية، وجاءت التناقضات منهجية للغاية

لعديدة التي يمكن أن من الانتحالات الأدبية التي تم إثباتها اليوم بالفعل على المغربي الشهير، والطرق ا

 تاريخ فيروز شاهلا ينبغي لنا استبعاد تكون المعلومات قد نُقِلت عبرها في القرن الرابع عشر، حتى الآن 

 .من مجموعة المصادر المحتملة
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جامعة نتائج هذه الدراسة من مشروع بحثي عن ابن بطوطة أجري بالاشتراك مع دينيس كلاين ورالف إلغر في ـ  1 

 على دعمه المالي. 50. أود أن أشكر القسم ميونيخبلودفيغ ماكسيميليان 

تأليف إلى كليهما. في لا يُعرف إلى أي مدى شارك الكاتب الأندلس ي ابن جزي في إنتاج النص، لذلك يجب أن يُنسب الـ  2 

ف مقصودًا.
َّ
 سياق هذه المقالة سأستخدم ببساطة اسم ابن بطوطة، عندما يكون فريق المؤل

3 - JANICSEK, 1929. 
4 - CONERMANN, 1993:13. 
5 - ELAD, 1987. 
6 - MATTOCK, 1918. Conermann lists more of Ibn BAṬṬŪṬA de facto and possible sources, see: 

CONERMANN, 1993:12–24. 

 1993:12رْمان، رْمان المزيد من المصادر الواقعية لابن بطوطة والمصادر المحتملة، انظر: كونِ . يسرد كونِ 5858ماتوك، 

24. 
7  - ELGER, 2008. I would like to thank Ralf Elger, who made his still unpublished article 

accessible to me. 

 ، الذي جعل في متناولي مقالته التي لم تنشر بعد.إلغرد أن أشكر رالف . أو 2008، إلغر
8 - The events he did not witness himself, Ibn BAṬṬŪṬA claims, were told him by Kamal al-Dn 

b.al-Burhan al-Ghaznawi, the kadi of Delhi, see: GIBB, 1971:657. 

بن بطوطة، بل أخبره بها كمال الدين بن البرهان الغزنوي، قاض ي دلهي، انظر: أحداث لم يشهدها بنفسه، كما يزعم ا

 ،  .657 :1971جِيبّْ

خبر به وتلقاه عن 
ُ
، يمكن أن أشير هنا إلى أن ابن بطوطة واضح في مخططه التأريخي، فما أ تعليقا على كلام جِيبّْ

السلطان أبي ء من ماضٍّ لم يعِشه، أما أخبار سلاطين الهند ومعظمه من القاض ي الغزنوي، مصدره الرواية، لأنه جز

ند فمعظمها من الدراية المؤسسة على العيان  ق شاه ملك الهند والسِّ
ُ
ل
ْ
غ

ُ
المجاهد محمد شاه ابن السلطان غياث الدين ت
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 به، وتلقيته أو معظمه من الشيخ كمال الدين" والمعيش:

ُ
ت بِر 

 
خ

ُ
 من شأن سلاطين الهند فهو مما أ

ُ
ر ت

َ
ك

َ
بن  وكل ما ذ

ا أخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته أيام كوني ببلاده".   )المترجم، ذاكر(.البرهان الغزنوي قاض ي القضاة، وأمَّ
9 - CONERMANN, 1993:24 
10 - CONERMANN, 1993:3. 
11 - Die Aussagen in der" Rila "werden zum größten Teil von den zeitgenö chassischen (und 

späteren) persischen Quellen bestätigt.  
على سبيل المثال، تمت الإشارة إلى أوجه الشبه بين ابن بطوطة والمقاطع الخاصة بالهند في رحلة العمري، انظر: ابن ـ  12 

 .8: الورقة 5855فضل الله العمري، 
13 - CONERMANN, 1993:34. For a short biography of the Indian scribe, see: HARDY, 1989. 

 .1989. للحصول على سيرة ذاتية موجزة للناسخ الهندي، انظر: هاردي، 55: 5885كونرمان، 
14 - While today the name of this sultan is also vocalized as Balban [see, for example: HARDY, 

1965:268] Ibn BAṬṬŪṬA vocalized it as Balaban [see: GIBB, 1971:633]. I will follow him here. 

بانْ ]انظر، على سبيل المثال: هاردي، 
ْ
[ نطقه ابن بطوطة 268 :1965بينما يُنطق اسم هذا السلطان اليوم أيضًا باسم بَل

بَن باسم 
َ
، بَل  [. سوف أتبعه هنا.633 :1971]انظر: جِيبّْ

15 - BARANI, 1862:25, 127. 

 ا بعدها.وم 525صرحلة ابن بطوطة، دار القلم، بيروت، ـ  16 
GIBB, 1971:619–734. 
17 - For Ibn BAṬṬŪṬA’s history of Gengis Khan; see: GIBB, 1971:551–54. 
18 - Conermann lists the studies in detail, see: CONERMANN, 1993:14. 

 .14 :1993الدراسات بتفصيل، انظر: كونرمان، تلك يسرد كونرمان 
19 - Netton describes Ibn BAṬṬŪṬA’s belief in miracles, see: NETTON, 1984. 

 .1984بالكرامات، انظر: نيتون،  طوطةيصف نيتون تسليم ابن ب
20 - When citing the Rila, I use the translation by H.A.R. Gibb. The quotations of the Tārīkh-i Fīrūz 

Shāhī are my own translation. 
. أما الاقتباسات من عند الاستشهاد بـالرحلة، أ  فهي من ترجمتي الخاصة. فيروز شاه تاريخستخدم ترجمة جِيبّْ

 . )المترجم(51صرحلة ابن بطوطة، دار القلم، بيروت، ـ  21 
GIBB, 1958:28–29. Here Ibn BAṬṬŪṬA himself refers to the similarity of sheikh Abu ‘Abdallah 

al-Murshid to a man named Sidi Muhammad al-Mawla, whom he met in India. Gibb does not 

accept this, saying that none of the two sheikhs from India depicted in the Rila with the name 

Muammad has any similarities with sheikh al-Murshidi, see: GIBB, 1958:32 Fn. 84. Indeed Ibn 

BAṬṬŪṬA does not name Sidi Mawla with a first name Muhammad when describing him in Delhi, 

nonetheless Gibbs commentary is hard to comprehend. 

 ، . هنا يشير ابن بطوطة نفسه إلى تشابه الشيخ أبي عبد الله المرشدي مع رجل يدعى سيدي محمد 29-28 :1958جِيبّْ

 إنه لا يوجد أي تشابه بين شيخي الهند الموصوفين في الرحلة باسم المولى التقى به في الهند. لا 
ً
 يقبل جِيبّْ هذا، قائلا

 ، . في الواقع، لم يسمِّ ابن بطوطة سيدي مولى بالاسم الأول Fn. 84 32 :1958محمد مع الشيخ المرشدي، انظر: جِيبّْ

.  محمد عند وصفه له في دلهي، ومع ذلك يصعب فهم شرح جِيبّْ
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 . )المترجم(525صلة ابن بطوطة، دار القلم، بيروت، رحـ  22 

GIBB, 1971:626. 
23 - BARANI, 1862:208. 
24 - GIBB, 1971:628–32. 
25 - For example CONERMANN, 1993:25. 
26  - The anecdote of sultan Shihab al-Dn of Ghazna and kutb al-Din Aybak making a fool of a 

group of conspirators is entertaining but not handed down elsewhere, as Gibb says, see GIBB, 

1971:629 Fn. 46. Mentioning the execution of the sultan’s son Mu‘izz al-Din Ibn BAṬṬŪṬA is 

definitely wrong. This prince was not put to death but even became sultan later on, see: GIBB, 

1971:630 Fn. 51. 

ية ولكنها لا أصل في  ِ
ّ
حكاية السلطان شهاب الدين الغزنوي وقطب الدين أيبك، وهو يخدع مجموعة من المتآمرين، مسل

 ، ، انظر جِيبّْ  الدين معز السلطان نجل إعدام إلى بطوطة ابن إشارة. 46 .629 :1971مكان آخر، كما يقول جِيبّْ

، ذا الأمير لم يُقفه. خاطئة  .51 .630 :1971تَل، بل أصبح سلطانًا فيما بعد. راجع: جِيبّْ
27 - One example of false dates quoted by Ibn BAṬṬŪṬA is the year of the Muslim conquest of 

Delhi, which he says to have seen in the mihrab of the great mosque of the city. Gibbs 

explanation that Ibn BAṬṬŪṬA was not able to see the correct date because of the height of the 

prayer niche is a good example for the handling of false information in the Rila, see: GIBB, 

1971:628 Fn. 42. He also discusses the problem of an early sultan’s name having probably 

been handed down wrongly by Ibn BAṬṬŪṬA, see: GIBB, 1971:629 Fn. 47. 
أحد الأمثلة على التواريخ الكاذبة التي استشهد بها ابن بطوطة هي سنة الفتح الإسلامي لسلطنة دلهي التي يقول إنه 

يتمكن من رؤية التاريخ الصحيح  شاهدَها في محراب الجامع الكبير بالمدينة. علل ذلك جِيبّْ بقوله إن ابن بطوطة لم

، . كما 50. 808: 5815بسبب ارتفاع المحراب، وهذا مثال جيد للتعامل مع المعلومات الخاطئة في الرحلة. انظر: جِيبّْ

 ، ر أغفله ابن بطوطة. انظر: جِيبّْ ِ
ّ
 .Fn. 47 629 :1971ناقش جِيبّْ مشكلة احتمال وجود اسم سلطان مبك

28 - GIBB, 1971:631 Fn. 57. 
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